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 :وسلمقال رسول الله صلَّى الله عليه 

 ع  ض  ت  ل   ة  ك  ئ  ل   م  ل  ا   ن  إ  و   ،ة  ن  ل   ا   ل  إ   اقً ي   ر  ط   ه  ل  الله  ل  ه  مًا س  ل  ع   ه  ي  ف   ب  ل  ط  قًا ي  ي   ر  ط   ك  ل  س   ن  م  »  
ن  ا ي  ضًا بِّ ر   م  ل  ع  ل  ا   ب  ل  ا  ط  ل   ا  ه  ت   ح  ن  ج  أ    ت  ا  و  م  س  ل  ا   ف    ن  م   ل  ك    ه  ل   ر  ف  غ  ت   س  ي   ل   ا  ع  ل  ا   ن  إ  و   ،ع  ص 
 ر  د  ب  ل  ا   ة  ل  ي   ر  ل  م  ق   ل  ض  ف  ، ك  د  ب  ا  ع  ل  ا   ى  ل  ع   ل   ا  ع  ل  ا   ل  ض  ف   ن  إ  و   ،ء  ا  م  ل  ا   ف  و  ج   ف    ن  ا  ت  ي  ل   ا  و   ،ض  ر  ل   ا  و  
 راً  اً ن  ي    د  ل  ا و  ه ً ر  ا د  و  ث   رّ و  ي    ل    ء  ا  ي  ب  ن  ل   ا   ن  إ  و   ،ء  ا  ي  ب  ن  ل   ا   ة  ث  ر  و   ء  ا  م  ل  ع  ل  ا   ن  إ  و   ب  ك  ا  و  ك  ل  ر ا  ئ  ا  س   ءىل  ع  
 «رٍ اف  و   ظ  ب    ذ  خ  أ   د  ق  ف    ه  ذ  خ  أ   ن  م  ، ف  م  ل  ع  ل  ا   او  ث   ر  ا و  ن   إ  و  

 88:حبان ص ابنصحيح 

 :وقال أيضا 

 ل  ب  ق    اك  ن  غ  و   ،ك  م  ق  س   ل  ب  ق    ك  ت  ح  ص  و   ،ك  م  ر  ه   ل  ب  ق    ك  اب  ب  ش   ،سٍ خ    ل  ب  ا ق   سً خ    م  ن  ت  غ  ا   »
« ك  ات  م    ل  ب  ق    ك  ات  ي  ح  ، و  ك  ل  غ  ش   ل  ب  ق    ك  اغ  ر  ف   و   ،ك  ر  ق  ف     

302/4:المنذري ،الترغيب والترهيب،ص  

:الأعشى يقولو   

     ن  م  ز  ل  ا   ا  ذ  ه   ل  و  ط   ا  م   ك  ر  م  ع  ل  
ن  ع  م   اء  ن  ع   إل   ء  ر  م  ل  ا   ى  ل  ع                                           

    ن  و  ن   م  ل  ا   ب  ي  ر  ا ل  مً ي  ج  ر   ل  ظ  ي  
  ن  ز  ل   ا   و   ه  ل  ه  أ   ف    م  ق  س  ل  ل  و                                         

 
 56-56ص:ط.الرسالة د مؤسسةتحقيق محمد حسين ،الديوانالأعشى 



 

 

 
  يوجهني أطال الله ف عمريهما ادستور  الذين كاناوجدتي  والعطاء جديإل رمز الفخر 
  وادخرت جهدا ف  ضحت من أجلي أمي، والتيإل من وضعتني على طريق الياة

 إسعاديسبيل 
 ناجمي وعبد الستار  :ينالعائلتف عقد النان والمحبة  إل الواهر المرصوفة 
 جميع أصدقائي وجميع من وقف بجواري و أخوالي وخالتي وأعمامي و أختي  إل

لك الشيخ نابي الخ  عساس ياسين وكذى ننس بكل ما يملكون كما ل دونيعاوس
هم سبحة خرزها حبل الله ،والخت عبد الستار كريمة ومحمد سعيد والخ بوري مروان

 كانوا سند حياتي ..............
 العون إلي   يد دموقفوا ف ن إل جميع أساتذتي الكرام ،م 
 لي على التقدم سم اللغة العربية كنتم دافع قويوإل كل أساتذة ق ييا أستاذ إليك 
 مطاني دفعة إل التقدم نحو الماإل كل من دعمني وأع    
 عبد الستار محمد سائل المول العلي القدير أن :وروحي وذاتي الكتكوت  يإل أمل

   ويسعد والديه بهيشفيه 
 .أهدي لهم أحر التهاني وأبهى التمنيات              
 

 
 

 

 إهداء



 

 

 
 إل ،رعاني شاباو إل من رباني صغيرا، ،ه الفضل بعد الله تعال ف وجوديمن كان ل إل 

أن يرزقني بره ف حياته  ،لت اللهأمن س إل ،وأخا ناصحا كريما،  أبامن فقدت بفقده 
وتجاوز  ،غفر الله  لك يا والدي :أبي إل ،أن يرزقني بره بعد وفاتهأنا الآن أسأله و 

و أخواتي خير  وإخوانيعن والدتي  و  ،زاك الله عنياجو  ،وتغمدك بواسع رحمته ،عنك
 .والصديق الصدوق ،و الخ الكريم،النون  البالزاء  يا من كنت لنا بق  

 ف وجودي من جعلها الله سببا إل، الدنيا كلما ضاقت بي    إليهالملجأ الذي أفر  إل، 
 .الصفاءيا أمي يا منبع الب و  إليك ،جليأمن سهرت الليالي من  إل
 سندي ف حياتي  أخواتيو  إخوتي إل. 
 فقط ف الرحم ليست  الخوةأثبتوا أن  الذين الإخوةجميع  إل 
 ميذه دافع قوي له على لتلعلمتني أن تشجيع المعلم  الكريم الذي أستاذييا  إليك

 .التقدم
 أعطاني دفعة نحو المام و  ،كل من دعمني  وشجعني  ف حياتي  إل. 

 
 
 

 
 
 

 

 إهداء



 

 
 

 
نشكره على فضله ول تحصى، و  شكرًا على نعمه التي ل تعد    جل  و  نشكر الله عز     

ن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكمُْ لَئِ }: القائل ف محكم التنزيل و  ،وتوفيقه لنا

وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شكَرَْتُمْ لَزَِيدَنَّكمُْ   

 { لَشدَِيد  

 .سورة إبراهيم – 70الآية رقم                                      

بالذكر الستاذ  صنخو  ،ساعدنا على انجاز هذا العمل نتقدم بالشكر إل كل منو     

الخطأ و ا الوقوع ف ن  ب    جن  الذي ذلل لنا صعوبات العمل ،حين ،" عبد السلام مرسلي"

أن نقول صواب و غرس ف نفوسنا العزيمة ،وحب العمل وما يسعنا إلال شجعنا حين

 .خرا لطلبة العلم ،و جعل ذلك ف ميزان حسناته ذأبقاه الله 

 .العونو كل من أمد لنا يد .العربي الأدبقسم  أساتذةكل   إلكما نتقدم بالشكر 

 .ين درسوا معناوالزملء الذ  العربي  الدبكما نشكر كل طلبة 

 تحية شكر وتقدير



 
 
 
 

 
 

 ةـــــــــــدمــقــــــم 
 

 



 مقدمة
 

 
 أ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وقائدنا محمد         
 :بعدصلى الله عليه وسلم أما 

 احة الأدبية العالمية، لماكبيرا في الس  واية أحد أهم الأنواع الأدبية التي تعرف رواجا  الر   تعد          
يتها الج بها القضايا الفكرية و الاجتماعية، وذاع ص  ات استطاعت أن تع  تحمله من أفكار،وأطروح  

ولم تكن الرواية الجزائرية . إلخ....ألبيركامو، وتولستوي: عن طريق أقلام الروائيين الكبار أمثال
دى كبيرا في ى جنس الرواية فهي الأخرى لقيت ص  بمنأى عن هذا التطور الحاصل على مستو 

نع وجودا لها في الوسط الأدبي العالمي قدية والتي استطاعت أن تص  ات الأدبية والن  أوساط الدراس  
الذين ... عبد الحميد بن هدوقة، الطاهر وطار، واسيني الأعرج: وائيين أمثالمع كوكبة من الر  

الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع الجزائري والعربي حملوا على عاتقهم إيصال القضايا 
وقد ازداد هذا التطور عندما راح الباحثون والنقاد يدرسون . ودة هذا الصنيعبأساليب فنية توحي ب  

 .ردية وتفسير مضمونههذا المنتوج عن طريق تحليل بنياته الس  

ار علينا بدراسة إحدى البنى اذ الذي أش  اتجهنا إلى هذه الدراسة لاحتكامنا إلى رأي الأست   
لواسيني " مقولة الزمن في رواية نوار اللوز"اءت دراستنا تحت عنوان  السردية في رواية جزائرية فج  

 :كالية التاليةالأعرج محاولين من وراءها الإجابة على الإش   

بدورها حملت  والتي كيف إشتغل واسيني الأعرج على عنصر الزمن في رواية نوار اللوز؟ -
 :العديد من الأسئلة أبرزها

 .هذه البنية ؟ أهم آليات رد الروائي وماهيوما علاقته مع الس  ؟ ما مفهوم الزمن -

 .كيف وظف الكاتب هذا العنصر في روايته ؟  -

 .وما مدى مساهمته في بناء رواية نوار اللوز ؟ -



 مقدمة
 

 
 ب

لأننا بصدد دراسة البنية اللغوية لرواية ي نيو المنهج الب   وفيما يخص المنهج المتبع هاهنا هو     
نوار اللوز قصد الكشف عن مدلولات وخبايا الزمن فيها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كون 

 .اب دراسة محايثة آنية تساعد على فهم هذا الخطاب الروائي المنهج البنيوي يدرس أي خط  

مقدمة، مدخل، : ولكل دراسة خطة تحدد اتجاهاتها، ومعالمها لذا جاءت خطة بحثنا كالتالي   
ظري والتطبيقي لخلق نوع من المقاربة بينهما وقد جمعنا في هذا البحث بين الن   فصلين وخاتمة

 .رواية نوار اللوزتجعل القارئ أكثرا فهمًا لهذه البنية وتجليها في 

إلى مفهوم الرواية ثم واصلنا الحديث عن نشأة الرواية الجزائرية وأبرز اتجاهاتها رقنا في المدخل تط     
 .ثم انتقلنا للحديث عن علاقة الزمن بالخطاب الروائي كفاتحة لباقي أرجاء هذه الدراسة

عرف على مدلول المفردة وما عن مفهوم الزمن أولا في المعاجم قصد الت  : الفصل الأول ثم تحدثنا في
ثم مفهوم الزمن في الفلسفة، والأدب لاعتبارين اثنين الأول بحكم أن هذه المفردة وجدت  تعنيه؟،

التربة الخصبة في الدراسات الفلسفية أكثر منها في الدراسات الأخرى، والثاني كون الرواية أحد 
وائي من أهم عناصر الأدب، فارتأينا تعريف الزمن عند الأدباء، ثم انتقلنا إلى الحديث عن الزمن الر 

دها تحدثنا عن أنواع الزمن وبع  . منظور الدراسات الغربية والعربية، ومعرفة أهم الآراء النقدية حوله
. بيعي، والزمن النفسي كونهما أبرز أنواع الزمن في الدراسات الأدبيةحيث ركزنا على الزمن الط  

تحدثنا فيه عن المفارقات . " تجليات الزمن في رواية نوار اللوز" بعنوان  الفصل الثاني  وجاء
".  نوار اللوز"الزمنية في هذه الرواية ثم على إيقاع الزمن فيها وانتقلنا للحديث عن التواترات في  

جاءت كمحصلة لما توصلنا إليه من خلال دراستنا هذه، وزودنا البحث بخاتمة وختمنا بحثنا 
 . بقائمة مصادر المراجع

عودة إلى أهم المراجع؛ قصد التمكن من فهم واسترسال المعلومات بيعة الحال تطلب الموضوع الوبط  
 :زهاحول عنصر الزمن، وأهم آلياته،  فكان أبر  

 .مها حسن قصراوي : ل( 4002)الزمن في الرواية العربية  -



 مقدمة
 

 
 ج

 .حسن بحراوي : ل( 0990)بنية الشكل الروائي  -

 .عبد الملك مرتاض : ل( 0991)في نظرية الرواية  -

واجهتنا بعض الصعوبات في ظل غلق المكتبات المركزية والعمومية من جراء هذه الجائحة التي وقد 
 .اجتاحت العالم بأكمله 

وختاما لما ذكرناه، نحمد الله عز  وجل  الذي منحنا القوة والعزيمة على استكمال هذا المنجز، 
 .ونشكر كل من كان سببا في إتمام هذا البحث

 :إعداد                                                                                            

  بدرالدينناجمي عبد القادر 
 مقدم رضوان 

 04/01/4040:سعيدة                                                                         

 



 
 
 
 

 

 
 

  في السرد ونشأة الرواية الجزائريةالزمن 

 

  مفهــــــــــــــــــــــوم الروايــــــــــــــــــة 

 تأسيس وتطور الرواية الجزائرية مراحل 

   اتجاهـــــــات الروايـــــة الجزائريــــــــة 

  علاقــــــــــة الســــــــــــرد بالزمــــــــن 

   الزمن في الرواية 
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 :تمهيد 
 ئهبناوجود نوع من التأخر على مستوى  إن المتتبع لمسار السرد الروائي في الجزائر يلحظ

يتفق جل الباحثين على وجود ويكاد  ،العربي شرقلماب لى عكس ما عرفته الرواية العربيةع الفني
حيث إنها لخ، إ...والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية  منها ،وعوامل أثـرت في ذلكعدة أسباب 
كبير في تأخر ميلاد فن أدبي جزائري يرقى إلى مصاف الأعمال الأدبية العربية  أسهمت بشكل
والتي  التي كتبت بلغة المستعمر، الفنية الأعمالتلك  عدت بواكير الرواية الجزائريةقد المعاصرة لها، ف
وبطبيعة  .مضمونهامن حيث  وأسواء من حيث  معماريتها  يراتها المكتوبة  باللغة العربيةفاقت نظ

، ومع مرور السنين أخذت الرواية العربية يه أغلب دارسي الرواية الجزائريةالحال هذا ما اتفق عل
الذين درسوا في افظين المح كوكبة من المثقفين  بفضلالجزائرية تأخذ مكانة لها في الساحة الأدبية 

، فبرزت أعمال عالجت القضايا الاجتماعية الأزهرنة و و سلامية كجامعة الزيت، والمدارس الإالكتاتيب
،و الدعوة إلى لواقع المعيشا للنظر فيالسائدة آنذاك بأسلوب فني يخاطب نخبة المجتمع الجزائري 

 . .تقديم الحلول الإيجابية للنهوض بالدولة الجزائرية
موازية للحركة  هتمة بالرواية الجزائرية م  تأتأن الكتابة النقدية الم كذلك  نلحظ -بدورنا–نحن و     

فجوة بين النقد الروائي والإبداع الروائي دائما في الجزائر، مما صعب المن  االإبداعية مما خلق نـــــــــوع  
 .النص خارجا هو ، تهتم بم عملـــية تقويض هـذه الأعمال ودراستها دراسة سياقية

عامر " ،"عبد المــلك مرتاض" :ككثر   نقاد  مه ونــــــجد في طليعة هذه الدراسات ما قد      
ويعتبر جـــــل ما ، "ومحمد ساري" "السعيد بوطاجين"و"عبد الحميد بورايــــــو"و "مخلوف

التي حملتهـــــا  والاتجاهات ،كرونولوجيــــــا الروايــــاتالتركيـــــــــــز على   إنما هو قدمــــــــــــــــــه هؤلاء النقاد
ما : نطرح التساؤلات التاليـــــــــةوعليه  .الاجتماعيةالرواية الجزائريـــــــــة عندمـــــا عبرت عن الظروف 

ابة عن وللإج.؟اتجاهات الرواية الجزائرية المكتوبة باللــــغة العربية وما المســـــــار التطوري لها
الجزائرية ، والمـــــــراحل التي مرت بها الرواية ديث عن مفهو  الرواية كجنس أدبيالح ارتأيناهذه الأسئلة 

 ؟التي برزت من خلال ذلك التأسيس  والاتجاهات، في محاولة بلورة نفسها
علاقة الســـــــــــــرد الروائي إبراز نـــــــــا يلعوجب ،"الزمن في الرواية "وبما أن موضوع دراستــــنا هذه هو   

 .بالزمن باعتباره فاتحة مساعدة لنا في أرجاء هذه الدراسة 
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 :مفهوم الرواية1- 

، وتحديد مصطلحات لهذا العلم السرديات عندما يريد وضع مفاهيم إن الباحث في حقل    
فهي تمتاز  ،، وهذا راجع إلى مرونة تلك المصطلحاتطريقه صعوبات كبيرة وكثيرة تعترض

هذا الخطاب "    Romain"تعلق الأمر بجنس الرواية  ما بالشمولية والتغير الدائم ، وخاصة إذا
في إعطاء  نقــــــــــادا أ الأدبي الذي عرف جدلا كبيرا حينما راح معظم الدارسين سواء أكانوا باحثين 

. وثابت لمصطلح الروايةمفهو  قــــــــــــــــــار،ود مفاهيم لها وتحديد تقنياتها، وكان نتيجة لذلك عد  وجـــــــ
ولذلك  ،باعتراف ابرز المنظرين لجنس الرواية عندمـا صرحوا بذلك في الكثير من الأحيان وكان هذا

 .وجب الوقوف عـــــــــــــــــــلى بعض آراء النقاد حول ذلك لإزالة بعض الإبها  عن هذا المصطلح
 :التعريف اللغوي/ 1-1

قاموس المحيط في : ية القديمة بعدة دلالات إذ نجدهافي المعاجم العرب" ة  ي  ا  و  ر  "وردت لفظة         
 ،ة  لغ  ــا  ب  م  ل  ل   ة  ر  س  ك  ل  ا  ب   ة  ي  ا  و  ر  ل  ا  و   ء  ــــــــــا  م  ل  ا   ا  ه  يـ  ف   ة  اد  ز  م  ل  ا   :ة  اي  و  ر  ال  ، و  ب   ل  ال  ، و  ء  ـا  م  ل  ا   ن  م   :ي  و  ر  ل  ا  و  " ي  و  بمعنى ر  
 .1ل  ي  ى الخ   ل  ع      و  ق  ي ـ  ن  ي م  و  ار  ال  ال ق اف ي ة  و   ف  ر  ح   ي  و  ر  ل  ا  ، و  ــــــــــه  ت  اي  و  ر   ى  ل  ع   ه  ت  ــــل  حم    ـــــــر  ع  ش  ل  ا   ه  ت  ي ـ و  ر  و  

 ظ  ن  الم   ن  س  ح  :اء  و  ر  ال   ن  م  "ي  رو  " أمــــا في معجم العيــــــــن فنجد مـــادة        
، ـــــــــــــــال  م ـ ج   ـ ال، و  اء  ه  بـ   ال  في  ر 

، ه  ت  اي ـ و  ر   ت  تم    د  ق   ي  الذ   ،ة  واي  الر   ل  ج  ــــــــــــــا الر  م  أ   ،ل  ي  الخ   ت  ي  و  ر   ن  م   اب  و  الد  ى ــــــل  عـــــ ــ  , و  ق  ي ي ـ ذ  ال  : يل راو  او  
  ي  أ  : ابة  د  ال   ــل  اص  ف  م   ت  ي  و  ت ـ وار  

    و  ي ـ  :ة  ي  و  ر  تـ  ال  ، و  ة  غ  ال  ب  م  ل  ل   ء  ي  ي الش  او  ر   ن  لا  ف   ال  ـــق  ـــي ــ  ـت  ــــــلظ  وغ   ت  ل  د  ت  ع  ا 
اء  ر  ع  الش   ار  ب  خ  أ  و   ر  ع  الش   ل  ق  ن ـ : ر  ع  ش   ال  في   ة  اي  و  ر  ال  و   ة  ف  ر  ع   ل  ب  ق ـ 

2     
روفة لديهم  ــت مععد ة معـــــــاني كان ــىــلـة في القديم للدلالة عاستعملت هـــــذه الكلم           

ل أو مروض الحيوانات ييقـــــال لصاحــــــب هـــــــــــــــــذا العمــــــــل الراوي وأيضا سائس الخكرواية الشــــــعر و 
 . ونقصد بذالك الماء والشعر ،ء المــادي أو الروحيفهي تعبير عن الارتواء سوا

                                                           
 .525-526ص  8002: ط.القاموس المحيط ،تح ،آنس محمد ، زكريا جابر،دار الحديث القاهرة د:الفيروز آبادي - 1
،  1، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ط8معجم العين ، تحقيق عبدالحميد  الهنداوي ،ج:خليل بن أحمد الفراهيدي - 2

 . 156 - 151ص . 8002
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ـــب لاف في العصــر الحــديث فهــذا لا يعطــي مقصــود واضــح لهــذا وجــــــتمــا  الاخــت لكــن هــذا يختلــ  ـــ
النقــاد مــن اجــل إزالــة بعــض الإبهــا  عــن هــذا المصــطلح باعتبــاره جــنس  إدراج بعــض ااراء وتعــاري 

  .المعام أدبي واسع 
 :الرواية في الاصطلاح/1-2

وبالتـا  فهـي  الاخـتلاف عمـا ورد في أراء النقـاد،في المعنى اللغوي مختلفـة تمـا  " رواية"إن دلالة كلمة
، وقـد جـنس أدبي يـدخل ضـمن  ـال السـرديات باعتبـارهلا تفي بـالغرض للتعبـير عـن هـذا المصـطلح 

خلق جـدلا واسـعا مـــــــــــــا ،يقفوا علـى مفهـو  نهـائيم ـــــــــل قا  أن معظم الدارسين لهذا الجنسذكرنا ساب
الـــــــــمرجعيات،  اخــــتلاففي أوســــاط الســــاحة النقديــــة الغربيــــة وحـــــ العربية،وهــــذا إنــــــــما راجــــع إلى 

والخلفيات الفكرية والفلسفية والإيديولوجية من جهة، ولكونها جنس أدبي يتـداخل ويتقـاطع مــــــــــــــــــــع 
ميخائيـل  ة من جهة أخرى ،في هذا الصـدد يـرىالأجناس الأدبية الأخرى كالملحمة والقصة والحكاي

أن تعريف الرواية لـ  يجـد جوابـا بعـد بسـبر تطورهـا الـدائ  فهـ ا اللـون مـن ا د  »: باختين
 .1«يعيد النظر في كل ا شكال التي استقر فيها

تعرف التوق  عند شكل من  لأنها لا ليس له جواب كاف" باختين" فمفهو  الرواية عند       
أو فنياتها وهذه الحركية قد تكون  .والتطور إما من حيت تقنياتها فهي دائمة الحركية، الأشكال

العالمية باعتبارها تعبر عـــن الواقع  الأحداثإلى تغير  أو راجعة للتطور الحاصل على مر العصور،
عبد الملك "أكتر من التعبير عن أشياء أخرى ،وقد ذهب في هذا الاتجاه الناقد الاجتماعي

والحق أننا بدون خجل، ولا تردد نبادر إلي الرد عن السؤال بعدم القدرة »:حيث قال "تاضمر 
 .2«.على الإجابة، والســـــــــــــؤال ال ي  يعنيه مرتاض هو ماهي الرواية

بصعوبة تحديد مفهو  دقيق لمصطلح الرواية وهو الأخر له أسباب  خر أقر  فمرتاض هو اا       
ي  للرواية بل هناك أكثر من عشرات ـــــــــــذا لا ينفي وجود تعار هذا الرأي لكن ه يجعلته يبد
 .ا وخاصة حول بنياتها ومعماريتهاالتعريفات له

                                                           
 . 55:ص  1828: ط. د.جمال شحيذ، كتاب الفكر العربي بيروت : الملحمة، والرواية تر:ميخائيل باختين - 1
 . 181:،ص1825سنة 18-11العدد . الرواية جنسا أدبيا،  لة الأقلا ، وزارة الثقافة بغداد:عبدالملك مرتاض - 2

s 
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أن الرواية مـــــــــــــلحمية ذاتية تتيح » ) Johan Goethe ( "يوهان قوت" ىحيث ير    
 Michel ) ميشال زيرفا  " للمؤل  أن يلتمس الكون بطريقة خاصة،وهذا مــــــــــــاذهب إليه

Ziraffa )  1.جنس سردي نثري، ويبدو ه ا السرد حكاية خيالية»:حيث يرها أنها  
بحيث . قامت على أنقاض الملحمة ىارة أخر أسسهـــــــــا  من الملحمة ،وبعب اشتقتفــــــــــــــالراوية      

أنـــــــــــــــها تنطلق من الذات المبدعة،وصولا إلى التعبير على المجتمع بأسلوب منفرد تنتسب إلى النمط 
                                                                                                        .               الأسطورة الخيالية السردي وهي مرتبطة أو تكاد ترتبــــــط بالحكاية أو

بنية شديدة التعقيد متراكبة الشكل » : خر على أنهاآفي سياق  عبد الملك مرتاضويرى    
جنس سردي لتشكل في نهاية المطاف شكلا أدبيا جميلًا،وهي  وتتضافرتتلاح  فيما بينها ،
 .2"منثور  نها الملحمة

ناصرها الفنية صانعة على أن الرواية تترابط بأسلوبها الخطابي وع:مرتاض وفي هذا الصدد أكد  
 محمود أمين العال كما تحدث   الاجتماعيةتعبر به الذات المبدعة عن القيم  اراقي   افني   النفسها قالب  

من عناصر متشابكة كسمات الشخصية ...الرواية تشكل معمار ي»:قالعن معمار الرواية ف
وك لك  ،ث  التحليلي ...التسجيليئرها والطابع اصالروائية، والعوامل المتحكمة في م

 . 3التصمي   ال ي تخضع له الروايةث  وعنصر المكان، ،سلوبيةمكونتها ا 

شخصيات والعوامل التي في تحديد العناصر الأساسية للرواية على المحمود أمين فقد ركز        
التسجيل والتحليل بإضافة إلى أسلوبها الذي يميزها عن باقي  وتعتمد طابعي   .تتحكم فيها

الإضافة إلى التصميم الخاص ب المتخيل، أو ،وتعتمد على الفضاء سواء الحقيقي الأجناس الأخرى
 .بها

                                                           
 michel ziraffa le: ، نقلا عن16:،ص1882في نظرية الرواية، عام  المعرفة، الكويت، : عبد الملك مرتاض - 1

roman,p382-421. 
 .  86:، ص  نفسهالمرجع :عبد الملك  مرتاض - 2
 . 52:  ص  1890ط . تأملات في عام  نجيب محفوظ،الهيئة المصرية للتألي  و التوزيع د :محمود آمين العام  - 3
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 ،أو من الناحية الشكليةالموضوعات والشمولية سواء من حيث تناول  ،يةوالرواية تتميز بالكل
وتكون معبرة إما عن الفرد أو عن الجماعة وترتبط بالمجتمع وتقيم معمارها على أساسه وهي 

 .1تتجاوز المتناقضات ،وتجمع بين الأشكال الأدبية

 الارتكازويتضح لنا من خلال هذا أن الرواية هي فن أدبي سردي صنعت مصطلحاتها من خلال 
ى من بية الأخرى وتمتاز بعناصر فنية فاقت الأجناس الأدبية الأخر على عناصر الأجناس الأد

،وهي ذاتية ىومن حيث الناحية التعبيرية الدلالية من جهة أخر  ،حيث الجمالية الفنية من جهة
                                                                                                         . التعبير اجتماعية الكتابة

 :تأسيس الرواية العربية الجزائرية مراحل/  2

 ،والسياسية آنذاك ،الاجتماعيةنشأة الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية بمعزل عن الأوضاع  تتمم       
فهذا النوع من الأدب كغيره من الأنواع الأخرى م  ينشأ من فراغ  وإنما كانت له ظروفه الخاصة بها 

والحديث عن هذا  ،دهوما بع الاستعمارألا وهي تلك الأوضاع التي عاشها الشعب الجزائري إبان 
لرواية النوع من الروايات هو الحديث عن رواد تلك المرحلة الذين حملوا على عاتقهم إيصال ا

من الرواية  استفادتومما يجب التنويه به أن الرواية العربية  ،والاكتمالالجزائرية إلى مراحل النضج 
تاب ك  الوالكثير من كان يعرف  ،نيا وفنياالمكتوبة باللغة الفرنسية نظر ا لسبق هذه الأخيرة الأولى زم

في حين  " كاتر ياسين"، "ديرمحمد "، "مولود فرعون " :ذين كتبوا باللغة الفرنسية أمثالال
كان الك تاب ااخرين مغمورين بالكاد يعرفون فجاءت البذور الأولى للرواية العربية الجزائرية محتشمة 

نطلاقا من م  تخرج عن إطار القصة الطويلة، أو الحكايات الشعبية غير أن البداية الفعلية كانت ا
لفترة للمنجز الروائي العربي الجزائري الممتد من هذه اق وعليه سوف نتطر   ،سبعينيات القرن الماضي
 .وصولا إلى فترة التسعينيات

 :الرواية الجزائرية في السبعينيات /2-1
 ىيرق إلى مستو م  المتفق عليه أن هناك أعمال قاربت العمل الروائي قبل هذه الفترة لكنه          

محمد "ى أن أول كتابة جزائرية ظهرت علي يدالرواية بجميع عناصرها الفنية فهناك الكثير من ير 
 :خر أن أول كتابة عربية جزائرية هيالبعض اا ىفي حين ير  ،1391 سنةعابد الجيلالي 

                                                           
 .  06: ط ،دبي ،ص .أبحاث في الرواية العربية، منشورات مخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري د:مفقودةصالح  - 1
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الطالر "وتليها محاولة أخرى بعنوان  ،1391سنة"غادة أم القرى"بعنوان "  حمد رضا حوحو"
 لنورالدين بوجدرة" كتاب الحريق"و 1311سنةعبد المجيد الشافعي "بقلم  "المنكو 

 .13111سنة"
ل  ترق ا عمال الروائية ه ه مستوى البناء الفني » ":واسيني الاعرج:"وبشأن هذا يقول 

 2.« ،ول  يعترف بها كأعمال أدبية  نها كانت بعيدة كل البعد عن المستوي الفني
ى المستو  الفعلية نظرا لأنها م  تصل إلىل هذه الأعمال م  تصل إلى أفق الرواية ويتبين هنا أن ج    

هذه  ىكم علالفني فحينما تمت المقارنة بين هذه الأعمال والأعمال التي ظهرت فيما بعد ح  
                                                                                                                                . الأعمال بأنها م  ترتقي إلى مستوى الرواية الفعلية

    عد ت مرحلة السبعينيات المرحلة الفعلية لظهور الرواية الفنية في الجزائر من خلال أعمال       
سنة "ريح الجنو "ل قد  عمل بعنوان فالأو   ."عرعارمحمد "و "وطار الطاهر"و "بن هدوقة"

 بعنوان خرواا 1319سنة  "اللاز"الأول تحت عنوان  اني قد  عملينثوال ،1311
 1312 سنة "مالا ت روه الرياح" جعل عنوان روايته "محمد عرعار" أما ،1319سنة"الزلزال"

ن رد  ذلك أوم  . 3تعبيرية جديدةواحتوت هذه الأعمال على الطرح الواقعي والتاريخي بلغة فنية 
وهو ما  .آنذاكوالظروف السائدة  الاستقلالوعايشوا الواقع غداة  ،الروائيين كانوا من جيل الثورة

في هذه الفترة  لك الواقع ومن سمات الروايةل الكتابات التي عبرت عن حقيقة ذر على جث  أ
محاكاة التاريخ  ىم علبالطابع السياسي القائوالمغامرة الفنية وطبعت النصوص  .الشجاعة في الطرح

 4.جديدةالراهن بلغة فنية أو الواقع 
كانت جل  الأعمال الروائية تعبر عن الواقع السياسي غداة الاستقلال وخاصة مع شيوع المذهب ف

الطبقات التي كانت تعرفها جل الدول العام  الثالث فكان هؤلاء الكتاب  وانقسا الاشتراكي 
جديدة وهذا  إيحائيةرواياتهم بلغة في  يحملون نظرة مغايرة لهذا الواقع مما جعلهم يتكلمون عن هذا

مثلا بن هدوقة ساه  برواياته في إثراء الحركة الروائية « :بقوله  "عمار عموش"ما أكده الناقد 

                                                           
 .    189: د سنة   ، ص :  6في الأدب الجزائري الحديث ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ط :عمر بن قينة  - 1
 80: ص  1825: ط  .دسسة الوطنية للكتاب المؤ  الجزائرية،اتجاهات الرواية العربية :الأعرجواسيني  - 2
  182: في الأدب الجزائري الحديث ، ص:عمر بن قينة  - 3
 .10:ص8000: 1ط-قسنطينة-،منشورات جامعة منتوري الطاهر وطارة والبنية في رواية يالرؤ :إدريس بوديبة  - 4
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ونشر الوعي  ،تعبير عن قضايا المجتمع وطموحاته،الواجهة الحياة ومشاكلهامن حيث م
  .1«السياسي وتدعي  أمال الطبقة الكادحة

تغير الواقع الجزائري هذه الأعمال معبرة عن السياسة السائدة آنذاك رغبة منها في  توعليه كان    
فته المجتمعات العربية بصفة الذي عر  الانحطاطودائرة والخروج من بوتقة التخل   ،نحو الأفضل

والمجتمع الجزائري بوجه أخص وكان لهم الدور في ظهور أدباء جزائريين أضافوا للرواية  ،عامة
                                                                                                      .                          وضعتها في مسار الأدب المغاربي العربيى الجزائرية ملامح أخر 

  :مرحلة الثمانينيات     -/2-2
لت هذه المرحلة الكثير من الأعمال الروائية التي جاءت نتيجة لتغير الأنظمة السياسية التي حم         

تجديديا في الأدب  اتجاهانحو الأفضل ومث ل هذا النوع من الأدب  الاجتماعيتغير معها الواقع 
حيث يرى  .برز معه زخم روائي كبير كما  وكيفا   الجزائري مع بروز كوكبة من الروائيين  الجدد،

نتيجة  جائت تا  الجزائريين في ه ه الفترةأن التجربة الروائية للك  »:بوجمعة بوشوشة
حديثا  تجديديا اتجاهاحيث مثّل ه ا الجيل  ،الاستقلالللتحولات التي حدثت في مجتمع 

ومن التجار  الروائية في ه ه الفترة ن كر روايات واسيني  في النمط ا دبي الجزائري
سنة "صو  البحر جاع رجل غامرأو "،م1391سنة "نةواقع ا ح ية الخش"ا عرج مثل 

م التي 1392سنة "تغريبة صالح بن عامر الزوفري "أو  "نوار اللوز"م ، ورواية 1399
منها "رشيد بوجدرة "كما برزت أعمال الروائي   .2"تغريبة بني هلال "تناص مع مر فيها الّ ستثي
 . 1391سنة " معركة الزقاق"  و" 1399"سنة "الموت "   و1828سنة  "التفكك:"
سنة  "لخضر حمروش" ما تبقى من سيرة"كرواية واسيني ا عرج وتجلت أعمال أخرى ل    

 ، ال تي عالجت النظا  1391سنة "زمن النمرود"رواية  الحبير السائح"كما كتب   ،1399
  1826سنة  "رائحة الكلر"من مثل "جيلالي خلاص "وظهرت أيضا أعمال الروائي  الفاسد،

عزوز "  ،1392سنة  "البزاق"روايته  مرزاق بقطاش كما كتب.  1399سنة "حمام الشفق"و
 3.  1393سنة "الكابران 

                                                           
 .19،ص1822دراسات في النقد والأدب، دار الأمل، الجزائر،دط، : عمار عموش - 1
: ص. 8006:  1التجريب والحداثة السردية في الرواية العربية الجزائرية، المطبعة المغاربية للنشر والتوزيع ط:بوجمعة بوشوشة - 2
8  
 .8:،صنفسهالمرجع ، - 3
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وما يلحظ في هذه الفترة هو كثرة التألي  الروائي من جهة، وبروز أسماء مرموقة ما تزال إلى يومنا  
هذا تعمل في هذا المجال وأوصلت الرواية الجزائرية إلى مصاف الروايات العربية كما أضحت محل 

 .أخرىمنافسة مع الروايات المشرقية من جهة 
تجربة "بعنوان  "اللاز"حيث كتب الجزء الثاني لرواية في هذه الفترة الطاهر وطار وبرز أيضا 

الذي يرسم فيها ملامح  الثورة بعد م، 1391سنة "اشيوالموت في الزمن الحرّ  العشق
 ىعل القضاءض الثورة الزراعية  و اجهالدعوة لإبية و عبر الاصطفاف بين الحركة الطلا   الاستقلال،

                                                                                                                       .  1التحول الاشتراكي

في فترة التسعينيات عبر جل الروائيين عن الواقع المهيمن على تلك  :مرحلة التسعينيات-/2-9
 *.لأدب الإستعجا  أو أدب المحنةالفترة ألا وهو فترة العشرية السوداء فأنتج أدب سمي با

لجزائرية وبروز الساحة الروائية ا ىين يتنافسون عليل الروائهذه الفترة هو بقاء ج   ىوما يلحظ عل
لخ، والرواية التسعينية م  ا...أحلام مستغانمي"و" وبشير مفتي" محمد ساري":أسماء جديدة مثل

عن  السلطة الحاكمة مثلما  إلى نصوصها وأشارت في تترك شيئا إلا وتكلمت عليه فقد تناولت،
 . 2112 ةوطبعت سن أنتجت في هذه الفترة، التي"لمرزاق بقطاش "دم الغزال"نجده في رواية 

  1339 حلام مستغانمي سنة "ذاكرة الجسد"لعبد الله عيسى لحيلح و "وكراف الخطايا"
وغيرها من الروايات م 1331ر سنة  لطاهر وطا"الشمعة والدهاليز" ، و2119وطبعت سنة 

 2السلطة وأعمالها المشينة  وص  إلى الأخرى والتي تطرقت
 عن ذلك فجاءت معبرة تلك الأعمال عن ديكتاتورية الساسة الذين حكموا البلاد، وعبروا 

 الخ . ..رقة والنهب والاختلاس والتزويرربطوا بها أحداث شريرة كالسبشخصيات من صنع خيالهم و 

                                                           
: ص. سنة . د  1الجزائر ط الملتقى الرابع لإبن هدوقة وزارة الإتصال والثقافة . التجريب في الرواية الجزائرية:نبيل سليمان - 1
52. 

الشبكة بتصرف من ...وهو ما يعرف بالأدب الإستعجا  ، أنتج للتعبير عن محنة الجزائر إبان العشرية السوداء : أدب المحنة*
  .العنكبوتية

 
  156: ص.  8010: 1الرواية والعن ، جدار الكتاب العالمي للنشر والتوزيع ط :الشري  حبيلة - 2
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ا عن الواقع الاجتماعي الذي عرفته البلاد، وتأثر تأثرا واضحا الروائي في الجزائر معبر  جاء الخطاب ف
 .المذكورةبانعكاسات المجتمع عليه أثناء مساره التطوري الحاصل في الفترات الزمنية 

كثير فهذه الأعمال قفزت بالرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية قفزة كبيرة بعدما كانت في مستوى  
 .ما نقول عليه أنه كان منعد  أو شبه ذلك

 :العربيةالرواية  اتجاهات/ 9
ديب في عمله الأدبي وهذا ل نشأة الرواية الجزائرية اتجاهات التي توجه بها كل أظفي  تبرز        
اهب الغربية كالمدرسة ذ  والعقائدية من جهة وتأثره بالمدارس والم ،الشخصية تهميولا راجع إلى

 الاتجاه: "محاور كبرى هيفي أربع  الاتجاهاتوتجلت هذه  ،ىالواقعية، رومانسية من جهة آخر 
                                                                                                                               ." الرومانسي الاتجاه"، و"الإصلاحي  الاتجاه"و" النقدي"و " الاشتراكي"بشقيه "  الواقعي

 :الاتجاه الإصلاحي/ 9-1
 الاستعمارظهر الفكر الإصلاحي في الجزائر نتيجة تبلور الوعي الفكري لدى الجزائريين إبان فترة 

 العربي التبسي ،البشير الإبراهيمي ،عبد الحميد بن باديس: مع كوكبة من الإصلاحيين أمثال
وجمعية العلماء المسلمين هي أول من نادى  .عوا بالثقافة العربية الإسلاميةكونهم تشب ،إلخ...

جات الأدبية التي  االذي ضم إليه كافة النت   الصدربالفكر الإصلاحي فكانت صحافة الجمعية 
كانت تؤمن بالخطوط العريضة لشعارات الجمعية ولامناص أن نجد أكثر الكتابات الإبداعية ذات 

  .1التعبير الإصلاحي والنزعات المحافظة إلا فيما نذر
هذه الأعمال كان الهدف منها هو إصلاح ما أفسده المستعمر، كضع  الإقبال على اللغة  أن أي  
الالتفاف حولها لكونها  والدعوة إلى ،لغتهم زائريين إلىء ذالك جلب الجساعين من ورا ،لعربيةا

اية المكتوبة باللغة العربية للرو  الاتجاهوأسس هذا . القومية العربية الجزائرية تعادةلاس  العامل الأساسي 
" لعبد المجيد الشافعي" " حمد رضا حوحو والطالر المنكو  "ىغادة أم القر " :مثل
وهذه الروايات التي تنطوي  "حورية لعبد العزيز عبد المجيد"لمحمد منيع،و"صوت الغرام و 

أكثر من تأثرها  تحت هذا الاتجاه ليست روايات بالمعنى الكامل لتأثرها بالأدب العربي القديم،

                                                           
 .185:اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص: الأعرجواسيني  - 1
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بالأدب العربي الحديث فقد اتخذ معظمها شكل المقامات لكن يكفيها أنها أسست للرواية العربية 
   .1في الجزائر
حيث كانت الجزائر حديثة العهد بالاستقلال  الاتجاه ظهر في البواكير الأولى للرواية الجزائرية،فهذا 

حيث قال . فكان لزاما على هؤلاء الأدباء الدعوة إلى إصلاح المجتمع، دينيا وخلقيا، وثقافيا
أصحا  ه ا  ةالإصلاحي في تناقضات كثيرة نتيجة لمنادا الاتجاهوقع  »: ا عرجواسيني 

فكان بذلك تركيزهم على العامل الخلقي  .2«ضرورة ا خلاق في العمل الإبداعيب لاتجاها
الفنية الحاملة لهذا المضمون  والأخلاق بالدرجة الأولى وتوظيفه في العمل الأدبي متجاهلين العناصر

تتعداه وهذا ما أوقع هؤلاء في النقد لأن مقومات الرواية لا ترتكز على جانب الأخلاق فقط، بل 
  .إلى جوانب أخرى التي تعالج القضايا الاجتماعية بأسلوب فني متفرد

 :الاتجاه الرومانسي 2-8
مع تبلور المذهب الرومانسي في الأدب الغربي من الفلسفة المثالية م  تكن الجزائر بمنأى عن هذا 

الجزائر جعل أن وصول مبادئ الرومانتيكية من فرنسا إلى  أبو القاس  سعد للهأيضا فقد ذكر 
 3.الأدباء الجزائريين يتأثرون بها

" سأهبك غزال"ورواية ياسين، للكاتب " نجمة"الرواية المكتوبة بالفرنسية مثل رواية فظهرت 
الروايات العربية فقد تأثر أصحاب الأعمال  ىوبما أنه كان السبق لهذه الروايات عل .حداد لمالك

" مّالا ت روه الرياحّ : "فظهرت أعمال رومانسية مثل الفرنسية،تاب باللغة الروائية العربية بالك  
" الجميع ىالشمس تشرق عل" لعبد الملك مرتاض،" "دماء ودموع"و عرعار،لمحمد 

 4لمحمد إسماعيل غموقات" مومة ح جساد الما"و

الأخرى وذلك راجع كما  الاتجاهاتعكس  ىم  يقد  الكثير للرواية الجزائرية عل الاتجاهوهذا    
، واسع وسط القراء آنذاكى تعرف صد ، فهذه الأعمال م الواقع الجزائري آنذاك الذكر إلىأسلفنا 

 .ثل هكذا أعماللمإلا فيما بعد لأن معظم الجيل آنذاك  كان من المحافظين  فلم يولوا أهمية بالغة 

                                                           
 .188ص:السابق مرجع - 1
 .182ص :نفسهمرجع  - 2
 .89: ص .8009:   6الجزائرط.دار الرائد للكتاب.دراسات في الأدب الجزائري الحديث:أبو القاسم سعد الله - 3
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 :الاشتراكيالواقعي  الاتجاه/  9-9
ية الاشتراكية في الأعمال الروائية الجزائرية للتعبير عن الوضع السياسي عظهرت الواق          

ط عليه فوظ  خأوسا لك إما بالقبول للوضع الراهن،ذفي وتأرجح آراء الأدباء  والاجتماعي،
أدب جزائري عربي مميز  ، والرهانات الصعبة التي تواجهه فتجسد بذلكالأديب قضايا  تمعه

فانحازوا إلى  لنخبوية آنذاك،اقي رواج ا واسع ا في الأواسط ول. عضويط بواقعه بشكل ارتبـــــ
فيها أنها تعبر عن  اأكثر من الأعمال الأخرى ورأو  الاتجاهالأعمال التي تندرج تحت  مضلة هذا 

د من الروائيين العرب يع   الذي" الطاهر وطار"الأديب  الاتجاهل هذا وخير من مث  أمالهم وآلامهم 
كمذهب أدبي يقو  على أساس شعبية الأدب وبرز   الاشتراكيةالذين عرفوا بانحيازهم للواقعيـــــــــــــة 

من خلال جل كتابته الروائية التي حاولت أن ترصد حركة التحرر الوطني في الجزائر   الانتماءهذا 
" الزلزال"و "اللاز"ـي يــــاتها وإيجابيتها فسلب ،بكل تعثراتها الاستقلالبعد  الاجتماعيةوالتحولات 

 .  1وغيرها من الأعمال "القصر"و "لحواتا"و
في أعماله ففتح بذلك الأبواب أما  الروائيين  الاشتراكيةد بذلك من السابقين إ  تبني الواقعية فع    

 .ااخرين لمواكبة وتبني هذا الطرح في أعمالهم
 :الإتجاه الواقعي النقدي 9-9
ل إليه نمو الحركة وجاء خلاصة لما وص   تزامن هذا الاتجاه مع الاتجاه الرومانسي في الجزائر،     

ص والتدقيق ويدعو إ  التمحي ،ي نقدي لا يت قبل الأشياء كما هيوتبلور وع الوطنية في الجزائر،
 .الوطنيـــةمع ما يخد  القضايا  والذهاب ،في الأشياء

" الحريق"تحت عنوان الدين بوجدرة  نورما قدمه  الاتجاهومن الأعمال الأكثر تقدما في هذا 
 2.ات الواقعية النقدية الأكثر تبلور ا في فترة السبعينات من الأعمال المزامنة لهالذي حمل سم  

الجزائرية الأول سلكت عبرهما الواقعية النقدية طريقها إ  الرواية  ،رافدين هامين ذلك عبر ىوتجل
عية، عملية التثاق  مع الغرب في نقل مبادئ الواق   إسها  مشرقي والثاني محلي فالأول يعود إلى

الأدب  لأدب العربي في المشرق انتقلت إلى، ومن االأدب العربي في المشرق واية إلىونظريات الر 
              "  توفيق الحكي " :ئريين بالكتاب المشارقة من بينهمالجزا تابالك رتأفتالجزائري 

                                                           
وق الوطني لترقية الفنون المثق  الجزائري من خلال رواية تجربة في العشق للطاهر وطار الصند واقع:يحى بن طاهر - 1

 .11ص  8002:ط.ة الجزائر د،الجاحظي
 .259: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص:واسيني الأعرج - 2



 ي السرد ونشأة الرواية الجزائريةالزمن ف                                   :           المدخل 
 

 
22 

محلي تمثل في الرواية  دالكتاب الجزائريين من راف استفادةوالثاني يكمن في ، "نجير محفوظ "و
 ىلها الاتصال بالثقافة الغربية فقد كانت هذه الرواية عل الجزائرية ذات التعبير الفرنسي التي تسنى

عكس ك تاب الرواية العربية  ىروادها وعلحيث وجد  ،والفني كبير من النضج الفكري  ىمستو 
 1.منوالها أعمال الأدبية ىجيدة في الأدب الفرنسي فنسجوا علغنيا ونماذج  تراثاالجزائرية 

ا من كبير    الاب  إقـ  التي شهدت  الاتجاهاتوالنقدي من أبرز  الاشتراكيواعتبرت الواقعية بشقيها 
ر الساحة الأدبية الجزائرية بأعمال أعطت لها إبداعا أث  طرف الأدباء الجزائريين فنسجوا على منوالها 

البنية : ون على دراسة هذه الأعمال من حيثوجعل النقاد يتهافت الأخرىنتها ضمن ااداب امك
    .والمضمون

 :علاقة السرد بالزمن / 9

دوا وجوالفلاسفة حيث  ل في أواسط العلماء،ير من الجد  ي الكث  الحديث عن بنية الزمن لق      
وتوفره في الأعمال السردية  .آخر ريفاته من  ال إلى، فتباينت تعالصعوبة حينما هم وا بدراسته

وتمثلاته خاصة في الأعمال الروائية كونه العنصر  جعل الدراسات تشتغل عليه محاولة كش  أبعاده،
، وعلاقة ىخر حركية للعمل الروائي من جهة أوإعطاء  أكثر فعالية في تحريك الأحداث من جهة،
 .علاقته بالحدث والشخصيات والمكانالسردية الأخرى ك الزمن بالسرد حديث عن علاقته بالبنى

 .ه ه العلاقة ؟ وكيف يتمظهر الزمن في الرواية ؟ ىوعليه كيف تتجل
 ،ينها أي الماضي الحاضر والمستقبلقبل الحديث عن هذا لابد من معرفة أبعاد الزمن التي يسير ب  

 :فالإنسان زمن يتشكل من ثلاثة أبعاد ،زمن الوجود الإنساني وتشكل حياتهوهذه الثلاثية تشكل 
وقد سبقتها لحظة ماضية تراكمت في  ،ويمارس فعله فيها ،لحظة اانية الحاضرة التي يعيشهاال

 .2المستقبل ااتي لاستشرافنحو الحاضر  للاستمرارمراحل العمر السابقة فيدفعه هذا الماضي 
جميــــع الأمــــور ســــواء ى ت هــــذه الأبعــــاد الثلاثيــــة للــــزمن هــــي المحــــور الــــتي يجــــري بهــــا ســــيلانه علــــعــــد  

يتصــــــارع  الاجتمـــــاعيفي حيـــــاة الإنســـــان فهـــــذا الكـــــائن  حــــــو المعنويـــــة فتمظهـــــر ذلـــــك أالماديـــــة 
ـــــاة  ـــــزمن في هـــــذه الحي ـــــه فهـــــو يعـــــيش الحاضـــــرمـــــع ال هـــــذان البعـــــدان  واشـــــجتوي   ،والماضـــــي جـــــزء من
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ــــــه هــــــذا ليشــــــكلا الم ــــــع ل ــــــذي يتطل وبطبيعــــــة الحــــــال يلعــــــب هــــــذا البعــــــد دوره   ،لإنســــــاناســــــتقبل ال
اخــــــل دائــــــرة زمنيــــــة ذكرنــــــاه  فينحصــــــر الســــــرد د كــــــذلك في الأعمــــــال الســــــردية علــــــى شــــــاكلة مــــــا

 وتخرجـــــــه مـــــــن دائـــــــرة الجمـــــــود فينتقـــــــل ســـــــرد الأحـــــــداث مـــــــن الماضـــــــي إلى ،حركيتـــــــه ىتعمـــــــل علـــــــ
كمـــــا يعـــــبر هـــــذا الـــــزمن عـــــن المكـــــان .الأماميـــــة لمســـــتقبل في أبســـــط حركيتـــــهالحاضـــــر متجهـــــة نحـــــو ا

ربــــــــط هــــــــذه الأحــــــــداث بهــــــــذا المكــــــــان فتــــــــبرز فيــــــــه  ىالــــــــتي تــــــــدور فيــــــــه الأحــــــــداث فيعمــــــــل علــــــــ
وفي هـــــــــذا  ،قالـــــــــب فـــــــــني متحـــــــــد الأطـــــــــراف والمعـــــــــام  الشخصـــــــــيات الـــــــــتي تنســـــــــج الأحـــــــــداث في

ــــــــدلاو"ىيــــــــر  ــــــــواحيأ»:  "من ــــــــع الن ــــــــزمن يمــــــــس جمي لموضــــــــوع والشــــــــكل ا ،القصــــــــة ن ال
علـــــــى الـــــــزمن فهـــــــو  واتكـــــــأتفكـــــــل مكونـــــــات الخطـــــــاب الســـــــردي إلا  1« اللغـــــــةوالواســـــــطة أي 

اكتمـــــال مضـــــمون الحكايـــــة آو  مـــــن اللغـــــة وصـــــولا إلى ءامـــــن جميـــــع الزوايـــــا والنـــــواحي بـــــد ضـــــهايقو  
ــــــزمن بالبنيــــــات الأخــــــرى  ،وعليــــــه. الروايــــــة باقتضــــــاب لمحاولــــــة فهــــــم هــــــذه ســــــوف نــــــذكر علاقــــــة ال
  . العلاقة

 :علاقة الزمن بالحدث / 1-1
وخاصة  ،عليها الإبداع الأدبي التي ي بنىمن المرتكزات الأساسية  باعتبارهماالحدث والزمن     

فاء صبغة النصوص السردية منها فإنه لا مهرب بالقول أنهما يشتركان مع بعضهما البعض في إض  
 نااخر فلا نكاد نعرف تشكل الأحداث م ىهذا الإبداع، وكل واحد منهما يدل على جمالية عل

من  أن الحدث»  ":عبد الملك مرتاض"الناقد  ىحيث ير  ،دون وجود الزمنية لتلك الأحداث
خية في أي ، والزمن من حيث هو يجر أن يتصف بالتاريحيث هو يجر أن يتس  بالزمنية

وإذا كان الروائيون الجدد يرفضون بإصرار تاريخية ا حداث وواقعية  ،شكل من أشكالها
، فإنه  لا يستطيعون أن ينكروا بأن إبداعاته  ا عمال السرديةخصيات في عمل من الش

فالزمن  ،عن سبيله فإنها واقعة تحت وطأته الروائية مهما تحاول التملص من الزمن والتنكر
ٌ  من الزمن، فهما متدخلان بل ، والتاريخ هو أيضا في حقيقته ضر  ر  من التاريخإذا ض

حدث إبداعي يقوم على خيال البحث وحدث ، يبقى فقط التمييز بين هما شيء واحد
رح بأن الزمن والحدث هما فمرتاض يص   2« تاريخي يزع  له  أنه يقوم على الحقيقة الزمنية
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شكل  يمن الزمن فإنها لا تستطيع لأنها ومهما أرادت الرواية أن تتخلص : عنصران متداخلان
 .تهانكينو 
ديمومتها إلا عبر جريانها داخل الزمن في شكل الحكاية لا تستطيع أن تحقق في  فالأحداث       

سلسلة متوالية من الأنات المتسارعة أو المتباطئة أو المتراوحة بين التسارع والتباطؤ مما يعطيها شكلا 
 1.خط مستقيم  ىهندسيا معقدا عل

تحريك الأحداث في العمل الإبداعي فهو يجعلها تارة ى فعنصر الزمن هو الذي يعمل عل     
كما تعطي للعمل  ،الشعور بالإثارة وتبعده عن المللتتباطأ مما يعطي للملتقي  ىتتسارع وتارة أخر 

 .  الرواية تتصدر الأعمال الإبداعية الأخرى وهذا ما جعل الإبداعي الصيغة الجمالية والفنية،
 : علاقة الزمن بالمكان /9-2

أنهما متباعدان فوجد عدد  ىن علوالمكا ،يان يجري التعامل مع الزمانفي الكثير من الأح     
خاصة  حدى ىعل وأبواب للزمان ،حدى ىخاصة للمكان عل اببأس به من المؤلفات أفردت أبوالا

عنصر  من النقاد والدارسين  يتطرقوا إلى، أما على مستوى التطبيق فإن كثير   التنظير ىعلى مستو 
؟ هل هي بينهما  طبيعة العلاقةما  ،وعليه. ةلرواية الواحدة أو القصة الواحدالمكان والزمان في ا

 .؟علاقة تنافر أم تجاذ 
يتعامل  الجاهلي، ، فقد كان الشاعرنذ القديم خاصة في شعرنا الجاهليوجدت هذه العلاقة م     

اعد بين لأن الزمن يحيل الديار إلى أطلال وهو ما يب ،ان كما لو كان ضحية أزلية للزمانمع المك
 دود ا فمثلا قد يعود البطل إلىو أو قومه وعلى مستوى آخر قد يكون الزمن، ،الشاعر ومحبوبته

وهو أن عنصر الزمن    2مكان تم بناؤه بأحدث الوسائل حارته القديمة الخربة فيجدها تحولت إلى
ثر في عنصر المكان وعليه يجعل المبدع بينهما علاقة حميمية يتبادلان فيها الأدوار في الأعمال ؤ  ي ـ 

 .الإبداعية من أجل صنع سلسلة متينة تجع ل  طريقا لتحديد الشخصيات والأحداث فيها 
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بقانون وليس له ضابط يضبطه  ،غير مقيد أن الزمان الروائي »:أحمد النعيمىالناقد  ى ير      
بحيث يمكن أن تدور أحداث روايته كاملة في يوم أو ساعة أو تاريخ ممتد فإن المكان 

وليس له ضابط يضبطه بحيث يمكن أن تدور  غير مقيد بقانون أيضًا، الروائي هو ك لك
 1.«الخ ....في منزل أو سجن أو شارع  ةأحداث رواي

بأن الزمن والمكان في الرواية يتمتعان بالحرية المطلقة ولا يخضعان لقوانين  ىير  فأحمد النعيمي     
سواء أكانت نسبية أو ثابتة فهما لديهما المرونة والحركية غير ثابتة مما يجعل للروائي التلاعب بهما 

نا يتداخلان اواحد في الأعمال الإبداعية فأحي اتجاههما خطان يسيران في  ،وعليه .كي  يشاء
   .يطلق عليه مصطلح زماكانية  يانا يكملان بعضهما البعض وهذا ماوأح
 : علاقة الزمن بالشخصيات /4-9

، وتدرج السردي على تحريك خيوط الزمن فيه ومع مرور الوقتتعمل الشخصية في العمل 
شخصية كان لها  وكل ،لكثير من الشخصياتالأحداث في العمل السردي نجد أنه ظهرت لنا ا

وأدوار  ،ا حداث صيرورةها الكاتر لتنظي  فالزمن تقنية سردية يستعمل» ،زمن معين لظهورها
ان جزاءً مهما ومحوريا في والزمن في الرواية يعتبر  ،ذلك أن الشخصيات ،الشخصيات فيها

هما لدى الراوي في سير وم. حيث يتطلر ظهور أي شخصية زمنًا روائيا معينا ،بنائها
الرواية  فالزمن يعمل على بروز تلك الشخصيات التي تقو  بنسج الأحداث داخل   2« حداثا

أو إلى  سواء نحو الأما ، يرورتهص  كما أنها هي الأخرى تعطي للزمن  ،والعمل السردي بشكل عا 
 .الخل  أو بشكل دائري

الزمان وتشكل الشخصية أهمية ومكانة خاصة من مكونات العمل السردي وتشكل بارتباطها مع  
سردي من حيث جملة للنص ال البنيوييعطيان مع بعض التماسك والمكان نقطة تحول فنية و 

 3.حركة المكانالزمن إلا من خلال الشخصيات ، و  إدراك، ولا يمكن يةالعلائق النص  
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لان والمكان يعملان على الالتحا  فيما بينهما ويتداخ ،وعنصر الزمنفنجد أن الشخصيات 
ته النصية والشخصيات تعطي للزمن حركيته وتجعله يلعب ووحد   ،ليعطيان للعمل السردي تماسكه
 .دورا أساسيا في العمل الروائي 

 :دور الزمن في تحديد أنواع السرد  9-9
يلعب الزمن دورا في بلورة العديد من أنواع السرد، وذلك راجع حسب الموقع الزمني للراوي  

  :كالأتيحركية الزمن وعليه يتجلى في أربعة أنواع هي  لى بالنسبة إ
لك النوع من السرد الذي ويقصد به ذ (narration valérienne) :السرد التابع /أ

 1بأن يروي أحداث ماضية بعد وقوعها زمن السرد،يقو  فيه الراوي بذكر أحداث حصلت قبل 
فهذا النوع من السرد يكون بكثرة في القصة فهي ترتبط بذكر أحداث ماضية حصلت أو م  

مكان في قديم  كان يا)ب  نجدها تبدأتحصل فتكون من نسج الخيال فأغلب القصص والحكايات 
 (.الزمان ،وسال  العصر والأوان 

 (narration antereoure ):المتقدمالسرد /  
وهو عكس السرد التابع وهو سرد استطلاعي يأتي غالب ا بصيغة المستقبل، وهو نادر في تاريخ  

فيعتمد بذلك على الزمن في المستقبل فيذكر أحداث قبل وقوعها  2الأدب عكس السرد التابع 
 .يال الفني للكاتب وهو ما يدعى بالمخ   

  :(narration simmltale)السرد الآني /ج
 ،3الزمن الحاضر أي أن أحداث الحكاية وعملية السرد تدور في آن واحد ىيعتمد هذا النوع عل
 .هو ااخر في السرد  ار  دوهذا النوع يكون نا

 ( :  narration intercol)السرد المدرج  /د
والرسائل في الرواية  ،فترات العمل الإبداعي كالمونولوجيعد النوع الأكثر تعقيدا وهو يتخلل في  
 .إلخ ...،
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فعنصر الزمن بأبعاده الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل يضع عدة قوالب فنية تجعل السرد يرتكز    
 .  المتلقيعليها ويجعل منه وسيلة تأثيرية للتأثير في 

 :الزمن في الرواية  /6
، وربط المقومات البنائية للرواية من نسجفاعلية كبيرة في لما له من واية الزمن هو المركز الرئيسي للر 

للعمل الروائي جماليته وديمومته من جهة أخرى، ولا يمكن  ىمن فنيات وجماليات تعطله  الم  و  ،جهة
 .وما هي أبرز أشكاله ؟،ما مدى مكانة الزمن في الرواية ؟لأي رواية التخلي عنه وعليه 

للحدث  ىيلعبه اللون في اللوحة الزيتية فهو يعطلك الدور الذي ن دورا يشبه كثيرا ذالزم ؤديي
ير للحين الذي وقع فيه وتضفي على الجو العا  فلا توحي بأبعاد دلالية تمحو لها صيغة خاصة تش  
فكما لا يستغني الرسا  عن الألوان في تجسيد لوحته أو رسوماته لا يستطيع الروائي  1حدود التأويل

و الجمهور أأن يستغني عليه هو الأخر في روايته فهو الذي يجعل للحدث حدث ا يثير نفسية المتلقي 
 . لقراءة تلك الرواية 

الواقعية فهو يتحرك والزمن داخل الرواية يعيش نوعا من الحرية ،حيث لا تقيده شروط الحتمية 
للعملية السردية رحلة اقتناص اللحظات  ىيظهر تارة ويختفي تارة أخرى فيعط ،شمالا وجنوبا

   .2التعددية المشوقة أو المرعبة حـ تكتسب مظهر ا حيويا وفنيا من شأنه أن يفتح أما  النص  ال

هذا ما يعطي للرواية خاصية التجدد مع كل قراءة فلا يمكن لأي قارئ أن يحكم على أنه يستطيع 
لأن تلك الحرية الزمنية في الرواية تسمح للمبدع التلاعب  ،استنباط مقومات ومضامين رواية ما

عبد ، إلى إبداعية الأديب كما يقول فهي تتخطى بذلك رصد الواقع بالأحداث كي  ما يشاء،
بل هي ككل ا عمال الفنية مغالبة للزمن،  ،للواقع نقل إن رواية ليست مجرّد» :صمد زايدال

 3« نستشف من خلالها ما نبتغيه من فضل ،وجمال للعال  الف  كما نريده أن يكون

فهي بذالك الجمال والأدبية الرائعة تصور للمتلقي أوصاف المستقبل وما يساعدها في ذلك عنصر 
 .القادر على استيعاب زخم كبير من الأحداثالزمن فهو 
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 :أشكال بناء الزمن في الرواية /1-1
يأخذ الزمن أشكالا متعددة في الرواية ويعود ذلك إلى الأديب فكما قلنا فهو له الحرية في استعمال 

الانتقاء  وات تؤدي بصاحبها إلىهذا العنصر وفق ما يقد  أحداث تلك الرواية ولا يجعل فيها فج  
 :، وتتجلى أبرز تلك الأشكال فيما يليي الروايةمن قبل دارس  

هذا النوع من ، ويعتبر بناء في بواكير الرواية العالميةو جد هذا النوع من ال :البناء التّتابعي للزمن/أ 
دون وأهم ما يميزه هو ترتيب الزمن الروائي بشكل تتوالى فيه الأحداث  ،أبسط أشكال الرواية

، ويقد  المؤل  الإطار الزماني والمكاني للشخصية لتمهيد سيلان انحرافات بارزة في سير الزمن
ويضل  ،ون سببا للاحقالوقائع  في الزمن إذ يخضع بناء الحدث الروائي لمنطق السببية ،فالسابق يك

لحظة ثم في  ل أفقي خطي فيتأز  المتن الحكائيالروائي ينسج حبكة النص صاعدا  إلى الأما  بشك
  1ينفرج في نهاية يعلق فيها الراوي للنص

. 
ذكر  ىوهو ما ينتج عنه وضوح معام  الرواية التي تعتمد على هكذا نوع فصاحب الرواية يعمل عل

والرواية  .مرورا بالحبكة وصولا إلى النهايةالأحداث متتالية تسير في خط أمامي مبتدئة بالافتتاحية 
 تشكيل بنياتها الزمنية تحقق التناغم بين زمن الحكاية وزمن الخطاب التي تتبع البناء التتابعي في

 2.حيث يسير الزمنان في خط متسلسل
فهذا النوع يحدث فيه التقارب بين زمن الحكاية التي يريد صاحب الرواية بناء أحداثها عليها وزمن 

تفاصيل  الرواية لا يغيرالخطاب ذالك الزمن الموجود في الرواية المعبر عن تلك الحكاية فصاحب 
من ناحية توا  الأحداث في زمن معين ،واعتبر هذا النوع من أكثر  ،الحكاية في عمله الروائي

الأنواع التي تعبر عن الوقائع الاجتماعية، فهذا النوع من الزمن لا يساعد على الاتجاه الرومانسي 
 .في الرواية، وإنما يصلح للتعبير عن القضايا الاجتماعية 

 :البناء المتداخل للزمن /  
 ،وتشابكها،توا  الأحداث إلى تداخل الأزمنةو  ،المعاصرة بناء أحداثها على تعاقبتعد ت الرواية 

تصوير  ىالرواية الحديثة ل  تعد ترتكز علف»روائي في إبراز خبرته الروائية وكل هذا راجع لل
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الشخوص، أو ا حداث بقدر ما تهت  بإبراز المتغيرات النفسية التي تحدث داخل الإنسان 
 1«نتيجة قلقه بإيقاع الزمن 

وإنما تجعل من الأحداث محصلة لتلك  ،بصفة مباشرةالزماني  إعطاء الإطارت ز فهي بذلك تجاو 
في حلاقات مفتوحة   ورويد ،لانهاية لهمما يجعل هذا العمل  ،المتداخلة والمتصارعة فيما بينهاالأزمنة 

لعلني أقول إن البناء الجدلي للزمن في الرواية »:مها حسن القصراوىكما ذكرت الناقدة 
وإنما يتقار  البناءان في   ،ء التتابعي في الرواية التقليديةالحديثة لا ينفصل تماما عن البنا

و  ،استمرارية زمن السرد الحاضرن في ويشتركا ،التطور والنماءكونهما يقومان علي 
ولكن الاختلاف الجوهري يتجلى في كون  ،إما بشكل خطي، أو بشكل دائري  ،تصاعده

الآتي،  ىا وانفتاحها علالرواية الحديثة ترتكز على جدل ا زمنة الداخلية وتداخل أبعاده
 2 «وبنيتها مغلقة كالرواية التقليدية  ،ل  تعد نهايتها محددة وبالتالي

لكن الرواية الحديثة أصبحت تعرف  فهذان البناءان يعطيان للرواية منحى تصاعدي للأحداث،
ت إعطاء الحل جاهز أو بمعنى آخر تجاورت البناء التقليدي القائم ز وتجاو  للقارئ،بالنهاية المفتوحة 

 .الحل،الحبكة ،على بداية 
 :البناء المتشظي للزمن /ج

، والأشكال الزمنية من الزمن مغاير للأنساق السابقة المعاصرة نسقظهر كذلك في الرواية       
خر وجوهر هذا الأخرى ويعمل هذا البناء على تكسير التتابع والتسلسل المنطقي للأحداث هو الأ

يمكن أن وتجاوز كل إشارة زمنية  جعل الزمن يخضع للتشظي والتكسير،»البناء يقو  على 
ى شيء ما أشبه بالحل  أو تحولت رواية الزمن المتشظي إلوقد  .تقود القارئ إلى التتابع

، حيث أبعاد الزمن تتجاوز كل ماهو منطقي وواقعي إلى حرية لانهائية في التشكيل الكابوس
 3« النص الروائي والتبعثر فيتشظي  ،يصل إلى درجة ال
الأحداث بل بالعكس ولا يقيم وزنا لتتابع  ،بناء يعمل على الخروج عن المألوففهذا النوع من ال

 الأولىة كبيرة لا تتيح للقارئ فهم الرواية منذ الوهلة يعمل على التلاعب بتلك الأحداث بدرج  
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جمع خيوط النص أثناء القراءة وربما  ىفالبناء المتشظي للزمن يفقد المتلقي القدرة عل»
وكأن القارئ يعيد ونسجها  ،استجماع ه ه الخيوط ىقادراً عل يحتاج إلى قراءة ثانية تجعله

ويتحول إلى أحد أصوات الرواة في  ،ياغته من منطلق رؤيته ووجهة نظرهخلق النص وص
كأن صاحب الرواية يعطي لروايته سياج خاص بها لا يستطيع دخوله إلى القارئ و  1«النص 

الرواية المتمكن ذو خبرة عالية في قراءة الأعمال الروائية فهو الوحيد المخول له استطاعة فهم تلك 
 .وربط أحداثها مما يشعره كأنه جزء من تلك الرواية

 :اشكالية توظيف الزمن في الرواية \1-2

تتجلى هذه الإشكالية في كيفية استخدا  عنصر الزمن في الرواية والتي يتلاعب بها الأديب        
ة في إشكاليكي لا يشعر القارئ بالفجوات ،ويعطي للعمل الروائي خاصية الاستمرار،وتظهر هذه 

" يهيألان رو  جر "ا فلا يستطيع تقويض أزمنتها فنجدوتشابكه ،شعور القارئ بتداخل الأحداث
 ،ية عند قد  مصطلح الزمان الفيلميأعطى تصور ا خاصا لإشكاليات توظي  الزمن في الروا

لتين ال والاختلاف «La présence» على خاصيتي الحضور.الذي يستند  ،وائيوالزمان الر 
نية والتواليات الزما ،والفواصل ،وحيوته من خلال بناء اللحظات ،تمنحان للحاضر المستمر قوته

خالية من الزمان وهو ما يعطيها طابع الحيرة  وكلها أزمنة لا تشبه الأزمنة العادية ،أي بناءات عقلية
، وهذا ما يجعل بتواقع آخر غير واقع الكا مي إلىالأحداث في الرواية لا ينت والتوتر لكون توا 

 2.الزمن في الرواية منفصل عن زمنيته الخارجية فهو لا يجري ولا ينهي شيئا
وقراءة هذه الرواية فهو الذي يتعامل معه  ،ج عن إطار عملية إنتاج الروايةأي أن هذا الزمن لا يخر 

القراءة ويأتي المتلقي فيعيد ترسيمة جديدة له من خلال فعل  ،لكاتب خلال كتابته لروايتها
 .والتأمل،والربط بين الأحداث 

في  والإيغال ،الإشكالية بحديثه عن خرق التتابعفي حديثه عن ه ه »:جاك ريكاردوويذهب 
يواجه  شكال و ترتير لتتقار  االالتعريف الزماني إلى درجة تتحرر فيها ا حداث من 

الزماني مكانه للنظام حاضر يخلي فيه النظام  ،ها بعضا في ضر  من الحاضر ا بديبعض
ي أي وهو ما يجعل لمعمارية الكتابة دوراً أساسيا ف ،تشكيلي يدعمه تفكك الحيز المكانيال
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،حيث يؤدي الاعتناء بخصائص الكتابة إلى حدوث تكرارات نظام أو ترتير داخل الرواية
 .1«مدعومة ببرنامج زماني محدد

مؤل  الرواية أضحى يعتني بمعمارية الرواية أكثر من جمالياتها الفنية وهذا ما أدى إلى خلق نوع ف  
وتناست المحتوى  ل  ك  ش  ب   اهتمت، فهي قد الروائي ،وخاصة الروايات الحديثةمن التغيرات في العمل 

 الرواية العربية ر فيوهذا ما ظه .والجماليات التي يجب أن تتسم بها الرواية لكي تلقى النجاح الكبير
بظاهرة تهشيم السرد  ارتبطوالرواية المغاربية الجديدة بخاصة فإن تعاملها مع الزمان  ،الجديدة بعامة

لك في تقنية المقطوعات المتداخلة، وتجاوز نمط وتجلى ذ ،كتاب الماسية الجديدة في الروايةلدى  
ات الروائية السبعينية الظاهرة في الكتاب وتعقيد ترتيب المقاطع السردية وتوسعت هذه ،السرد الخطي
ا ـها بأنهيـانية فملبنية الز فتميزت االعقيد  يوسفو  جمال العيطاني ،إدوارد الخراط :لدى كل من
 .2تمتاز بالخلخلة

التلاعب بالزمن في الرواية العربية الجديدة إلى حدوث نوع من ارتباك المنطق السردي باعتبار  ىأد
 .عنصر الزمن من المظاهر الأساسية في تشكيل البنية السردية

هذا ما أعطى صعوبة للمبدع في التعامل مع الزمن في روايته من جهة،وأعطى صعوبة للباحث في 
بيان ته وبنياته وعليه سنحاول الوقوف على تعري  هذا المصطلح و محاولته استقصائه وتتبع عناصر 

 .أنواعه من ثم تتبع بنياته في رواية نوار اللوز 
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 مفاهيم حول الزمن : الأولالمبحث  
 : الزمن في المعاجم / 1
 :                                                                                                                       المعاجم العربية القديمة/ أ

، ة  ن  ا  م  ز  ا، و  ن  م  ز   ن  م  ز  ي    ن  م  ز  : والفعل، ة  ن  ا  م  ز  ل  ا  و  ذ   ن  م  ز  ل  ا  و   ،ان  م  الز   ن  م   من  ز  ل  ا  : نعجم العيمجاء في     
لو من إعطاء ح يخ، هذا الشر 1ن  ا  م  ز  ال   ه  ي  لع   ل  ا  ط   ء  ي  ش  ال   ن  م  ز  أ  و   ى  ث  ن   ال   و   ر  ك  ذ   ال  في   ن  م  ز  : عوالجم

او مرادفات للمصطلح،  وظف المفردات التي لكلمة الزمن، و  قاتاشتقاليل بإعطاء الخ اكتفى إنّم
 .استعملت في العصور الولى 

 ن  م   ل  ي  ل  ق  ل  م   س  ا   ان  م  ز  ال   ن  إ  :"ن  م  ز  " في مادة ( ه 177ت ) منظور لابن العرب انلس وجاء في   
 ة  ت  س   لى   إ   ن  ي  ر  ه  ش   ن  م  ز  ال   ن  و  ك  ي  و   د  بَ  ال  و   ر  ال    ن  ا  م  ز  و   ة  ه  ك  ا  ف  ال  و   ب  ط  ر  ال   ن  ا  م  ز  : ن  ا  م  ز  ال  .. ه  ر  ي   ث  ك    و  أ   ت  ق  و  ل  ا
: ان  ك  م  ال  ب   ن  م  ز  أ  ، و  ن  ا  م  ز  ال   ه  ي  لع   ل  ا  ط  : ء  ي  ش  ال   ن  م  ز  أ  و   ة  ن  س  ال   ل  و  ص  ف   ن  م   ل  ص  ى ف  ل  ع   ع  ق  ي    ن  م  ز  ال  ، و  ر  ه  ش  أ  
 ة  ن  ام  ز  م   ل  ا  ق  ، ي   ل  ج  ر  ال   ة  ي  ل  و   ة  د  ى م  ل  ع  ، و  ر  ه  د  ، ال  ن  م  ز  ال  و   ن  م  ز  ال   ن  ا م  ن  ا  م  ز  ، و  ة  ن  ام  ز  م   ه  ل  م  ا  ع  و   ن  ا  م  ز   ه  ب   م  ا  ق  أ  
 ة  آف  : ة  ن  ا  م  ز  ال  ا، و  ن  م  ز   ي  أ  : اي  ز  ال   ح  ت  ف  ة ب  ن  م  ز   ام  ق  أ  ، و  ة  ه  ر  ب   ال   ة  ن  م  ز  ال  ، و  ر  ه  ش  ال   ن  م   ة  ر  اه  ش  ى م  ل  ، ع  ن  م  ز  ال   ن  م  

 .2ة  ه  ا  ع  ال  : ة  ن  ا  م  ز  ال  ، و  ة  ان  م  ز  ال   ي   ب    ىل  ت   ب  م   ي  أ  : ن  م  ز   ل  ج  ر  ، و  ات  ان  و  ي   ال   

من هذا الإسم الثلاتي  ه كل مشتقةذلك بما تعبَ عنمنظور كل مصطلحات الزمن، و  ابن ستوفىا
، وعن موسم الر والقر، ويعبَ عن الفترة،  لتعبَ عن الوقت سواء قليل أو كثير وعن نضج الفاكهة

دللة  إلىتحيل  بهذا أعطى تعاريف نوعا ماإلخ، و ....السنة عن فصول و  انوعن المكوث بالمك
 .المفردة اللغوية

، ال     ي    و  و ه  ، ت  ق  و  ال   ن  م   ت  ق  يدل على و  : النحو التاليفوردت المفردة على  مقاييس اللغةأما في    
 :الشاعر نحو قول ة  ن  م  ز  أ  و   ان  م  ز  أ   ع  م  الج   و ن م  ز  و   ان  م  ز   ال  ق  ي    ه  ر  ي   ث  ك   ، و  ه  ل  ي   ل  ق  
 
 3 ن  غ  لث   ا   ل  ي  و  ط   خ  ا  ن  م  ل  ا   ف  ي  ف  ع                                 ق  ا  ر  لع  ا  ا ب  ن  م  ز   أ  ر  م  ا   ت  ن  ك  و  
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ة، حيث يرى، ذهب مذهب ابن فارس في إعطاءه لمدلول الكلم: الصحاح للرازي وفي مختار  
 ل  ج  ر  ، و  ر  ه  ش  ل  ا   ن  م   ة  ر  ه  ا  ش  م  : ل  ا  ق  ي   ، و  ة  ن  م  ز  أ  و   ن  ا  م  زم  أ   ه  ع  ج   و   ه  ر  ي   ث  ، وك  ت  ق  و  ل  ا   ل  ي  ل  ق  ل   م  س  ا   ن  ا  م  ز  ل  ا  ، و  ن  م  ز  ل  ا  
 .1ات  ن  ا  و  ي   ل   ا   في    ة  ل  ع   ة  ن  ا  م  ز  ل  ا  ، و  م  ل  س   اب  ب   ن  م   ن  م  ز  ، و  ى  ل  ت   ب  م   يم  أ   ن  م  ز  

ي خ  ا  ر  ، ت   ي   ن   م  ز  ل  ا   ت  ا  ذ   ت ه  ي  ق  ل  و   ة  ن  م  ز  أ  و   ن  ا  م  ز  أ   ى  ل  ع   ع  م  وي    ن  ا  م  ز  ل  ا  ، و  "ن  م  ز  ل  ا  : "الصحاح الجوهريوفي 
م  ا  و  ع  ال    ي   ب    ي  أ   ي   و  ع  ال   ت  ا  ذ   ال  ق  ي    ام  ، ك  ت  ق  و  ال  

2. 
 ى  ل  ع   ق  ل  ط  ي   ة  م  س  ق  ل  ل   ة  ل  ب  ا  ق   ة  د  م   ن  ا  م  ز  ل  ا  : يفقد تناول فيه مايلللزبيدي  روستاج الع أما  
 ،س  م  ش  ال   ع  و  ل  ط   د  ن  ع   ك   ت  ي  ت   أ  : ، متجدد معلوم كما يقالك  ل  لف  ا   ة  ك  ر  ح   ر  ا  د  ق  م   و  ه  ، و  ل  ي  ل  ق  ل  ا  و  أ  ،ير   ث  ك  ل  ا  
م  و  ل  ع  ا م  ه  ع  و  ل  ط   ن  إ   ي  أ  

3 . 
 انزموالالزمن أ إن: هذه المدلولت في هذه المعجم هي ومحصلة التي نخرج بها من خلال عرض  

 سواء في الفصول.  عن الوقت سواء تراوح بي القصر، والطول، ومعبَة عن الفترات الزمنيةمعبَ
 .ات من تبدل في الجيناتان، أو حتى التعبير عن ما يطرأ عن اليو سنةوالأ

                                                                                                                                    : ةفي الموسوعات الفلسفي /ب
كونه وجد التربة " زمن"الفلسفية للبحث عن دللة لفظة  بعض المعاجم إلىالعودة  وجب لنا  

فيما تعلق بالمور الميتافزيقية، وما  ن علماء سواءر له الكثير منظم ، و الختصاص الخصبة في هذا
من  لفت الكثيرأ  لعناصر المؤثرة في كل هذه المور، و ه من اانعالم الغيبيات إذ يرون وراء الطبيعة، و 

إل المتعمق في فلسفية مبهمة ل يعرفها  ر  عالجته بأط  لسفية التي تناولت هذا المصطلح و المعاجم الف
ا كما ذكرنا سالف  و  لنمه بعض ملامحه في هذا المجال براز إو  عليهالمرور لبد لنا من لكن و . هذا المجال

  نجد . ا في شتى العلوم الخرىرواج  يعرف تعتبَ الفلسفة هي الرضية التي بدأ منها هذا المفهوم 
 Time) انلفظة زم" فنىحعبدالمنعم ال"لمؤلفه " الشامل لمصطلحات الفلسفة "في المعجم 
-temps)قال ات و م لذاته، فيكون واجب بالذم ردة، ول يقبل العدم جوهر المادة م  : عند الفلاسفة

لي يتبدل ه جوهر العالم أزم نم أ أفلاطون قالكة، و هي الرم : ه كم متصل لهيئة، غير قارةنم أوا آرسطعنه 

                                                           
 131: ص 1999، 5ية، بيروت، ط ، المكتبة العصر 1يوسف شبح محمد ج : مختار الصحاح، تح:زين الدين الرازي - 1
:  4، دار العلم للملايي ط  2أحمد عبد الغفار ج: اللغة وصحاح العربية، تح: الصحاح، تح:بن حماد الجوهري إسماعيل - 2

 . 316 :،  ص"زمن"مادة .  باب الزاي. 1991
 . 152: ، دار الهداية، دط ص35تاج العروس من جواهر القاموس، ت ح جاعي، ج  :مرتضى الزبيدي  - 3
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. والذات،قيقةالمتغيرات ل بحسب الم ، و والإضافات ويتغير، ويتجدد، وينصرم، بحسب النسب  
 .مدياالمور الثابتة يسمى سرم  إلىوذلك الجوهر باعتبار نسبة ذاته 

زمن امتداد موهوم والأ انزموال. "انزم"ا والمقارنة بينهما يسمى قبل المتغيرات يسمى دهر   ما إلىو   
داية وب يكون نهاية طرف المتدادالذات متصل الجزاء يعني آي جزء يفرض في ذلك ر غير قا

أمر  انمالز : نالمتكلمو ال قو د،  مقدار الوجو  انالزم :يبركات البغدادال وأبال وق .رآخلطرف 
أو ض، إما ما: ةوالزمن عند بعض الفلاسفم، متجدد معلو  هأنب: ةشاعر الأوعرفه : اعتباري موهوم

 . لستقبوالم ي،هوم المشترك بي الماضالمو   نالآ و، بل الاضر هحاضر انوجود لزمل، ول مستقب
 انالزم" برجسون"دم وق انأي يربطون الزمن بالمك  localالمحلي  انمصطلح الزم اوقدمو 
ية انموز ة،ياندموا أيضا الزموقسمون الزمن بالبعد الرابع للأشياء ، ة، ويوهو نقيض الديمومس،انالمتج

 . 1ية الديناميكيةانزموالالشمول 
حقيقة تمتد من : انموز  زمن،: لهعدة تعريفات  الفلسفية" دنلالا"موسوعة  وأتى أيضا في  

زمن د،زمن الصاة، وفترة تاريخية، من السن مرحلة وهو. لحقحدث  إلىحدث سابق 
وهو ل، متص هأنك يعتبَ اوعموم   . لزمنة البطولية متغير متواصة، والزمن الروب الصليبيف،القط

  .متسلسلةحركة تجري فيها الحداث نوع من القاطرة المتم 
وهو الخاص . زمنوال ث،تجري فيه الحدا أن  الذي يمكن  انيئة ل محدودة مماثلة للمكبوهو   

 الديمومةومصطلح  "  Temps de réaction"  الاستجابةمن وز  ،على النسبية الدليل
 "durée "2 . 

اللمهم إل بعض الجزئيات من  ورد في هذا الصدد فهمنا كل ما ناأن:ل نبالغ في القول            
والتجدد ل،التبد سمات ه عنصر أزلي يحملان إليه:ينظر وأفلاطون ة، كربطه بالر   أرسطو إنمثل، 

بعض الفلاسفة ومعلوم عند كونه قار وثابت   إلىوبالإضافة .رالسرمد والدهله،ت مفردا وإعطائه
ه يعبَ عن نأف المصطلح ببعض الوضوح إذ فوظم  "دنلالا "في موسوعة  هم تارة، أمابا، ومانأحي

                                                           
 – 391: ، ص 2113:  3القاهرة ط . المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي  :نفعبدالمنعم ال - 1

399. 
، منشورات العويدات باريس ط  A –  خليل أحمد خليل المجلد الول : تع : موسوعة للند الفلسفية:اندريه للند - 2
 .  1436 – 1433: ص 2111:  2
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كالزمن الخاص  :عناصروظفت بعض و  ث،الفترات وهو غير محدود البعاد وتجري فيه الحدا
 . الستجابةوزمن 

 :في معاجم السرديات / ج

محل دراستنا لكوننا عالجنا هذه القضية في الجنس  لنمه الزمن  في معاجم السرد  علىعرمجنا     
 ىالروائي أحد أجناس السرد التي تعرف رواجا كبير ا في العالم الدبي من جهة، ومن جهة أخر 

ضح لنا المور فيما تاد علمي يساعدنا في فهم تمثلات الزمن في الرواية لتز ، و ليبقى محصلة معرفية 
 .وخباياه في روايتنا المدروسة ثناياهويزال اللبس عن هذه القضية من أجل الكشف د،  بع
 ...محمد القاضي، محمد الخبو :لمجموعة من المؤلفي" في معجم السرديات"ورد  :حيث     
 زمن الكاية :جاء عند أغلب دارسي السرد مرتبطا بالخطاب وقدموا عدمة أزمنة هي  كالآتي هأنب»

temps de histoires " " لكون الكاية  ب،هذا الزمن عن زمن الخطا الم يفصلو ، و
زمن و  ب،الخطا ل  ك  ش  وأماكن ونفس هذه العناصر ت   ت،شخصياو  ث،جنس متراكب من الحدا

الزمن ، و خيل الذي تدور فيه الحداث القصة المرويةالم وأي، ه الزمن القيقنأ الكاية يعرف
الزمن و  ت،والرحلاة، القيقية  كالسرد  المرجعي للسيرة  والسيرة الذاتيالقيقي يكون في الحداث 

 temps de la" نجد زمن السرد و  ذلك، إلىالمتخيل يكون في المتن الخرافي والسطوري وما 
naration"ي، ديد موقع الكاية الزمن من الفعل السردحبحيث تتعلق مقولة زمن السرد بت 

 إلىبالإضافة  1انقصة دون تحديد المكالره ذكت أن انه بالإمكنأية أي انتكتسي تحديداته المكو 
زمن :صطلح دلتي لمويتضمن هذا ا  "temps de la lecteur"وجود زمن القراءة 

 ل مقروءص قد يضم إليه القارئ فالنم الذي يحتاج  انزمال ووعصر القراءة فالول ه، عليالفالقراءة 
كما أوجدوا .رآخ إلىآخر، ومن محيط ثقافي  إلىزمنا طويلا بعد وفاة مؤلفه فيخرج من زمن 

هذا المفهوم ، و شأ فيه نصه ان وهو الذي"temps de écriture" الكتابة  زمن"مصطلح 
حياة صاحبه وظروف و النص، ن التحالف بي البي الجتماعياستغلته تيارات النقد التاريخي و 

                                                           
 :ص 2111:  1معجم السرد يات، وآخرون، دار محمد  على للنشر ، تونس ط  :محمد  قاضي ومحمد الخبو، وآخرون - 1

231 – 233 . 
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 عصر :مستويي إلىلم تهتم به  السرديات  البنوية لكونها تعالج النص فقط ويمكن تقسيمه و  العصر،
 .1ةعليالفابة ت  ولظة الك   ب،الكات

كل زمن ل واأعطو  ي، الزمن في الخطاب السرد واعأنه قدمت فيه نأما يلحظ في هذا المعجم        
خصوصية الزمن في الخطاب السردي في ظلت .ته وبذلك تتضح الفروق فيما بينهمسماو ميزاته، 
 .المتباينة
) هو مموعة العلاقات الزمنية :الزمن  إن» "لجيرالد برنس" قاموس السردياتوفي       

ها بي القصة والخطاب،  المواقف والحداث المروية وسردالقائمة بي( المسافة-تيب التر -السرعة
الفترة التي يستغرقها عرض ، و ن القصةأي زمم ة، المقدمالحداث و ف، فترة التي تقع فيها المواقال ووه

 فترة التي تقع فيهاال وزمن القص هو د،  اب وزمن السر الحداث أي زمن الخطم و ف، هذه المواق
 .2المرويات

 الواقعة فيها كل الحداث التي تحملها  القصة وف  ر ق  بي زمن هو الفترة" برنس"فالزمن عند 
لتي ا هو الفترة :قع فيها المواقف أي الدث والخرتهو الذي زمن الخطاب فالول و القصة،  

 . يستغرقها هذا الدث أي المدة
 إلى ىوهذا التباين أدالختصاصات التعريفات اللغوية لمفردة الزمن وذلك حسب كل  تباينت     

 اكبيالتر   الصطلاحالزمن في  علىلينا الوقوف عوجب  عليه، و وقوع نوع من الغموض اللامباشر 
والعلماء والفلاسفة والدباء د،  لذا سنرصد أقوال النقاو  له،المزيد من الوضوح حو  إلىبغية الوصول 

 .فيه
 :الزمن في الفلسفة / 2

بسبب ارتباطه بها سواء مع الطبيعة  ذلكومية و يلاحياته  أنّاطمتغيرة بتغير  الإنسانحياة  إن     
 إلىفمنذ ولدته ة، في هذه اليا" le temps"وجد نفسه محاطا بالزمن  ، فقد،أو مع سائر البشر

البدائي قد تغير لول تغير  الإنسانهذا  انيوم وفاته تحدث له أشياء تغير في نّط معيشته ، فما ك
اكبة ما يمر و  م   إلى يسعىو فه الكتشاف عليهتحضره طبيعته التي تفرض  علىوأكبَ دليل  زمن،ال

                                                           
 .   231 -  234:، ص  المصدر السابق - 1
 - 196 -169: ص 2113:  1السيد مام ميريت للنشر  والتوزيع القاهرة، ط: قاموس السرديات، تر:جير الد برنس - 2
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 ه يبحث عن كل محيط به محاول  نأ تهطبيع أنبما ، و ق برنامج زمني معي ف  هذه الياة تمر و   أنبه إذ 
قد اكتسح جيع  انالذي ك زمن،فقد أرهقه هاجس البه، الكشف عن ما يتعلق و ، هفاكتشا

 .المجالت 
 الفلسفةوجد مع وجود  به، فقد اهتمامها ىيهمنا هو وجود هذا المصطلح في الفلسفة ومدما    
ر من ، ثم مع كباأوجزنا الديث عنهما اناللذ"أفلاطون"و" أرسطو"القديمة مع كل من  يونانيةلا

 أبو" مع الفلاسفة العرب أمثال ووجد أيضا، وغيرهم " برغسون"و"ديكارت "نهل عنهم أمثال 
كيف تبلور هذا المفهوم عند كل من فلاسفة  :عليهو ". والفاربي"،"وبن الرشد" الغزاليحامد 

 .؟ إليهت نظرتهم انوكيف ك با والعرب ؟و أور 
ت نظرة انك  إليهنظرتهم  انوضعنا فرضيات التي تقول ب ذلك علىوقبل الخوض في الإجابة     
                     في حد ذاته الإنسانالزمن خلق مع خ ل ق  انو  الإنسانومنطق  الإنسانمرتبطة بفكر  افيزيقيةميت
المرء التحكم فيه  علىه يستحيل نأعنصر الزمن في الفلسفة هو ذلك الركة غير الملموسة أي  إن

 إنها علىالأشياء لا توجد  نأب» " برغسون"تعريفه ومع ما طرحه  ةاليإشكزاد من  وهذا ما
 والبشري ذ استمرارية الفكر علىمؤكدا  تحول مستمرو طور تتهت واكتملت بل هي في ان
الدائم جسديا  الإنسانالدائم وتغير  هنلافحركة الزمن وسيزمن،ال مثلحركية المستمرة مثله ال

 . 1«الموت  إلىونفسيا ضمن معطيات حياته الذاتية وسيرة الزمن الخارجي من الميلاد 
يمكن قياسه إل  المستقبل فالزمن ل ذلككو  ،بوجود الزمن في الماضي والاضر "برغسون " أكد

 . الإنسانوالاضر وهذا ضمن نفسية  ي، بعد فواته فالمستقبل هو من ي سير الزمن الماض
الزمن فيربطها  إشكالية" الزمن والرواية "في كتابه "   jean poullon" جون بويونويعالج 

 إلىارتباطها بماضيها ، ونظرتها الاضرة ، و أبعدها السيكولوجية و  ت،بالمنظورات النفسية للشخصيا
التعامل معه وفق منطلقات فلسفية  تجسدها  إلى، فإحساس الشخصيات بالزمن يدفعها حقيقتها

يقوم هو الذي من الشتمال التي ترتبط بمفاهيم الرية والقدر، فالإحساس بالزم ، و علاقة الضرورة 
 .2ل الروايةنّط معي لفهم بطم  إلى

                                                           
 .  19: ص. الزمن في الرواية العربية : مها حسن القصراوي -1

   62:،  ص 1969:  1،  بيروت، طتحليل الخطاب الروائي،  المركز العربي الثقافي :سعيد يقطي - 2
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الزمن مرتبط بالشخصية التي تصنعه في الرواية من خلال نفسيتها ،كونه يبحث  أن" بويون" ىفير 
 .إلخ .....والقدر  ة، الري إشكاليةك  الإشكالياتعن مموعة من 

عدم الفصل بينهم  على، ويؤكد  انمتلازم ماأنهى وير ة، يربط الزمن بالرك" رشد" ابنأما       
يفعله الذهن في  يءشهو  انالزم انصحيح ، و  انتلازم الحركة والزم إن» : حيث يقول 

أما وجود ة، إلا مع الموجودات التي قبل الحرك انع وجود الزميمتنليس  لأنهّ الحركة ،
فالزمن يتصل بالركة .1« ضرورة انالموجودات المتحركة ن أو تقدير وجودها ، فيلحقها الزم

 .فا علميا لمصطلح الزمن يتعر ى أعط أنّاوك، ويتجلى بها  بامتناعهاويمتنع 
مقولة من مقولات الفكر عند بعض  انالزم أن» :ىير محمد عابد الجابري كما نجد      

الفلاسفة وهو مقولة من مقولات الوجود عند البعض الآخر ، وهو من الناحية اللغوية يدل 
بي  محمد الجابرييفصل 2«متدادا وأما الناحية الفلسفية فهكثيره   قليل الوقت أو على

والبعض ة، ما وراء الطبيع:يله إما باستعمال الفكر أ:ينظر اختلاف كبير بي الفلاسفة فكل 
 . الإنسانوجوده مرتبط بوجود  أنالآخر يرى 

 :الزمن في الأدب / 3
الذي  المتداده ذلك نأمسألة الزمن من منظور  على يشتغل الإنسانيلقد ظل الفكر          

، سم، ويدخل الزمن في جيع  الفنون كالرم  انأين ك :ييحرك الحداث الفنية لي عمل إبداع
أشكال التعبير  أنن من زاوية من في هذه الفنو الهتمام بمقولة الزم بدأ ، و إلخ....الموسيقى والدبو 

أي  إلىالتي تحرك نظرة الفرد الناضر  ؤيةفهو الر   3ديب اتجاه الزمنال وأ انالفني تعكس رؤية الفن
نثرية المحرك الساسي لها ،من حيث ال وويعد في الخطابات الدبية سواء الشعرية أة، رة زمنيفن نظم  

تقال بعمله ضمن حيز زمني معي مختلف عن باقي العمال الخرى وتلعب نه يتيح للمبدع النأ
استخلاص ، و سنحاول في خضم حديثنا هذا إبراز ، و  فيه الحداث دور ا كبير ا في التلاعب بحركيته

تواجدت في جل تعريفات الجناس الدبية بدأ من السطورة  اباعتباره" لمقولة الزمن " تعريفات 
 زمنبال: زمن بهذه الجناس أصبح ما يعرف مثلا"حينما التصقت مفردة و  الرواية، إلىوصول 
  . لخإ...شعر،الزمن الروائي الزمن في الي، الزمن القصصي،الأسطور 

                                                           
 .   83: ، ص 1993بيروت، : محمد العربي،  دار الفكر اللبناني: تهافت التهافت، تع :  ابن رشد - 1
 . 111: ص 1961( س) 2مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان ط:بنية العقل العربي :محمد الجابري - 2
 .33:في الرواية العرية صمها حسن القصراوي الزمن : ينظر - 3
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 .هذا يعل عنصر الزمن متباين بي هذه الجناس  أنّاوك
تقلت بي عامة الناس قبيل الإسلام انالسطورة عبارة عن مموع أفكار ومعتقدات  إن     

من السطوري الناقد بالزم  الغربييوطبيعة العيش ونجد من أبرز المهتمي ة، وغرضها التعبيرعن اليا
وقائع حدثت منذ زمن بعيد، وما يعطي الأسطورة قيمتها » :إلىالذي يشير "  شتراوسليفي "

 ذلكتفسر الحاضر والماضي وك إنمّان النمط الذي تصفه غير ذي زمن محدد، أو العلمية ه
لغتها لها خصائص ، و الزمن غير القابل للإعادة، و المستقبل وتشمل الزمن القابل للإعادة 
 . 1«التزامن والتتابع التي أكدها دي سوسير 

يعمل على تصويرها في قالب فني ممزوج ، الإنسانيد ذاتها عبارة عن مخيلة الفكر فهي في حم     
ب الزمن فيها عنصرا ع، فيلالال لها أمكنة وأزمنة خاصة بهابالخيال والتراجيديا وبطبيعة 

والزمن يساعد في ل، الخيا عليها بالسطورة يغل نأذلك  د  مر  و بها انويكاد يحيط بجميع جو لا   فعم 
 بحركة الزمن داخل الإنسانيفالزمن السطوري هو معرفة الدس  وعليه،. لتشكيل ذلك الخيا

 .ه واقع نم أالسطورة بنمط يفوق العقل فيحاول بلورت الخيال على 

فها ي، في الشعر الجاهل ىونلمس وجود الزمن في الشعر أيضا ولعل من أبرز مظاهره هو ما تجل    
 .2هي ذي المقدمة الطللية ل تخلو منه

الماضي الذي أصبح مرد ا من   إلىالطلال واستشعاره  علىت بكاء الشاعر انلية كلقدمة الطالمف
يرتبط  انوصف المعارك فكل هذا كو د،  الصي إلىوخروجه ة، الوصف الراحل إلىثم ينتقل  شئكل 

عري وأصبح الشعراء محاصرون به عنصرا ثابتا وحاضرا في النص الش  ى بعنصر الزمن الذي أضح
 او وأبدعوا في شكواهم لمفرداته ثم راح انعراء خاطبوا المك،فالشم  انالمكبمثلما هم محاصرون 

 .3حداته اللصيقة بحياتهمل  بو ثمتالم اناطبون الزميخ

                                                           
 .33:ص:المرجع السابق - 1
 .16: المرجع نفسه ،ص: مها حسن القصراوي- 2
 – 4كلية التربية العلوم الإنسانية، العدد / أبنية الزمان في العصر الجاهلي،  ملة أوروك ، جامعة المثن :ماهر صابر فهد - 3

 .    38: ص  2115المجلد الثامن ، 
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 إليهالعودة  عليهملزما  انفك زمن،إذن فالشعر العربي لم يكن بمنأى عن عدم توظيفه لل         
 انوالمك انفأضحت ثنائية الزم انللتعبير عن هواجسهم وأحاسيسهم مثلما عبَوا عن ذلك بالمك

 .الخ...وماليالنهار، ل، اللي :كتوظيففوا وحدات الزمن  من الثنائيات المشكلة للشعر العربي ووظم 

 وسواء الكاية الشعبية أأنواعها من وظائف الكاية بجميع  انزمال وأ زمن،ال بَما يعتم ك      
في قديم  انمك يا انك:"  انفهي تبدأ دائما بمقدمة ثابتة في أغلب الحية، كاية الخرافيال

منذ الوهلة  انوالزم انالمك      ىعل اعتمادها علىفهذا دليل " انوالأو  العصر،وسالف  انالزم
ل           ال إلىالبكة وصول  إلىمن بداية الحداث  معها، انالعنصر  انهذ انويتدرج. الولى
فالزمن أحد أهم ت،الحداث التي تقوم بها الشخصياو  ت،وثيق بالشخصياارتباط  انويرتبط

سرد  علىهذه النصوص تقوم أساسا  آنالعناصر البنائية المميزة للنصوص الكائية ليس فقط 
الفعل السردي الذي يخضع هذه  لنمهتجري في زمن ما، وليس كذلك  ث،حدث أو مموعة أحدا

شكل مموعة التفاعلات والتشظيات يأيضا لنمه بل  تواليال علىالحداث لركة زمنية مبنية 
 داخلي هوما، و " externe"منها ماهو خارجي  ومستوياته واعهأنوالتداخلات بي 

"interne "1   ه العامل الساسي في ذكر نأفالزمن في الكاية واضح وضوح الشمس من جهة
وجود جيع  مستوياته وأبعاده من ماضي  ى، وتسلسل الحداث، والبك ومن جهة أخر اليتو 

 ·ارجية الخ ووحاضر ومستقبل في معظم الكايات سواء الداخلية أ

لفعال دور االجناس الدبية ل تخلو من عنصر الزمن فيلعب فيها ال إن القوليمكن ومن هنا     
العمل الدبي من خلال  تضيء جاليةفيعتبَ بمثابة قيمة ي، في تحريك خيوط العمل الإبداع

 ب،التلاعب بعناصر اللغة في الخطاب الإبداعي فتحرك معها نفسية القارئ وشعوره بأدبية الد
· عمل متحرك ، أو لوحة فنية إلىيسد ذلك العمل  أنفهو عندما يقرأ عمل أدبي ما فباستطاعته 

لتكمل عناصرها الفنية  واعهأنوفي ظل هذا تدخل الرواية كجنس أدبي استطاع توظيف الزمن بجل 
ة الدبية ا في الساحا كبير  بغية الرتقاء بنفسها، مما جعلها أكثر الجناس الدبية التي لقت رواج  

ب التطبيقي لتكون المور انللج ذلك انأ  وأرج د  صم  ، هاهنا من قبل الق   عليهالعالمية ولم نتحدث 
 . أكثر إيضاحا ودقة

                                                           
: ، ص 2118مفهوم الزمن في الفكر والدب  ، ملة العلوم الإنسانية، جامعة فرحات عباس، مارس :  رابح الطرش - 1
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 الزمن بين الدرس الغربي والمنظور العربي    :يانالمبحث الت/ 2
 :الزمن في الدراسات الغربية / 7

والسرد  ت،الديثة ،خصوصا في مال السردياأضحى  الزمن محل اشتغال  الدراسات النقدية     
مما جعل كوكبة من النقاد . متشابكة، و الروائي بالخصوص ، لكونه عبارة عن نقاط زمنية متداخلة 

 .والكائية ة، يشتغلون على وجود الزمن في الرواية   ، ودراسة أبعاده ، ومستوياته الخطابي
او ض منها الوقوف على المحطة التاريخية لهذه النظرية ونحن عند دراستنا لهذه الآراء ليس الغرم       إنّم

ووجب من خلال هذا الوقوف . والنقاد حول وجود الزمن في الرواية  العلماء،ت اتفاق محاولة بلورم 
 في الرواية بالإضافة" مقولة الزمن"ل من تناول أو  مباعتبارهيون  والبنيويي نما طرحه الشكلا على
 .بعض الآراء النقدية التي تناولته أيضا  إلى
 : يين الروس نالشكلا/ أ  

ذلك من خلال بروزهم في مال القصة و  ت،ية من أبرز روافد السرديانتعتبَ الدراسات الشكلا    
حيث قاموا " fable" المبني الحكائيم يعز تحليل إليهوالكاية والكاية الشعبية ومؤخرا الرواية و 

زمنية تحرك  مقولت،و ةنأزم بوجود الإقرار إلىهذا ما قادهم و ل، المستويات هذا التحليبإحصاء 
تشومافسكي  فلاديمير "ي أبرزهم نتناول هذا مموعة من الشكلاو  ي، قصصوالالعمل الكائي أ
، وتجلت هذه الدراسات بشكل جدي مطلع عشرينات الخ ...."يه  تودوروفيبروب روب جر 

وتبلور جنس سردي آثار ضجة   ي، صنظرا للزخم الكبير الذي  عرفه الفن القصم  ي، القرن الماض
 . وهو الروايةكبيرة آل 

ين الروس قد تجاوزوا المفهوم المألوف لكل من نالشكلا نإ» :يصالح الهويديري    
الشخصية الروائية ليست هي محور  انالشخصية في المتن الروائي ليتوصلوا بو الفكرة، 
 وهو الوظيفة منها،هم أ وهناك ما ه أنا،إذ إليهليست هي التي تشدنا  أنهاكما   الاهتمام

 .1«في زمن معين ىتؤد تلك الوظيفة لا نإالتي تقوم بها تلك الشخصية وبطبيعة الحال ف
الشخصيات في المتن ليست أساسية  أنجدوا و  الرواية،ن الروس عند دراستهم فن و ينلاكفالش   

فلاديمير " هذا ما نجده عند ، و بقدر وظيفتها في الدث الروائي عبَ نطاق زمني متعدد
 .الذي قدم لنا وظائف الكاية الشعبية  (Vladimir Prop)"بروب

                                                           
 .112: ط ، ص. النقد الدبي الديث قاضاياه ومناهجه ، منشورات جامعة السابع أفريل، دون :صالح هويدي - 1
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ا ألم وهم" تشوما فيسكي"ناقشهما تياثن يي  بقضيتنوتتصل مسألة الزمن عند الشكلا     
كما ظهرت  بعض العمال القليلة في أوائل الخمسينيات  .ن الحكائي والمبني الحكائيالمت

مع  التقى "توماشيفسكي"يده في النص الروائي ونجد سوتجل، تحاول دراسة الزمن من ناحية الشك
 .1الحوافر، و التحفيزمصطلح  على اتفقافي هذا حينما " كينسبياكو "

واللغة الشعرية ة، ومييلااللغة  :يفي دراسة اللغة المعمارية أي الروس بدئوا نالشكلا أنبيد     
الأحداث  توالي علىتقوم  الأولى إن»:بحيث الحبكة ، و التميز بين الحكاية  إلىالتي قادتهم 
سببية ال والحبكة تقوم عل منطق آخر هبينما ة، كما تقع في الحيام،  تظي منانفي خيط زم

والمعايير التي ، الأنظمةولا تتبع ة، الحكاي عليهفالحبكة لا تسير حسب الاتجاه الذي تسير 
حيث يأتي  الزمان،الأمام في  إلىت الحكاية تسير في اتجاه واحد ان،فإذا ك عليها ىتبن

ي فتقفز انتنقض هذا الترتيب الزم آنالحبكة يمكن  نإوهكذا ف ...تم الأحد السبت: الأول
قد تسرع الأحداث في ، و حول الحاضر ر وتدو  ي، الماض إلىتعود و ل، المستقب إلى

 .2«تظامانفي الوقت توالت فيه حلقات الحكاية بف، د تبطئ ، أو تتوقوقأة، الحبك
فق تطور زمني تظام الزمني فهي تسير و نم ومن بينه الظاتنال والكاية أساسها الجوهري ه أنأي  

فهي ل تراعي هذا النظام بل به الرواية بشكل جلي  زبينما البكة وهو ما تمتا، مرتب ترتيبا منطقيا
ويكفيها أيضا الديث عن الاضر قبل الماضي ل، ، وتخترقه فهي تبدأ بالديث عن المستقبوزهتتجا

بعا حسب اعتقاد الشكلاني وهذا ط" بالنقص الزمني"ىيسم هذا ماي، وماوالمستقبل دونّا الماض
تظامه في نسق انيعد من ضمن النقاد السابقي لدراسة الإيقاع و " توماشيفسكيفا. "الروس
، سجام الوحدات اللغوية المتقنةانإذ هو ميزة ينفرد بها كل كاتب عن نظيره، وهو نتاج  ب،الخطا

، الاستباق"أل وهما: ةزمنيتي في الرواي اناستكشاف قضيت إلىمن خلال هذه الدراسة توصل و 
معظم  اشتعلتما ك3الكاتب عما سيحدث نعلاإ وه باقالست نأب ىورأ"  سترجاعالاو 

 :يقول حيثالزمن القصصي والروائي  مسألة علىتهافتت أقلام النقد ، و الدراسات النقدية
                                                           

 1:ظله نّوذجا، مكتبة الآداب القاهرة ط السرد في الرواية المعاصرة، الرجل الذي فقد:عبد الرحيم الكردي - 1
 .28:ص2118

 .26-21:م ،ن،ص - 2
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زمن القصة  أني زمن في حين انزمن الخطاب هو معنى من مع»: في هذا الصدد تودوروف
لكن د،  واح نآتجري في  أنففي القصة يمكن لأحداث كثيرة د،  من متعدد الأبعاز  وه

الأمر يتعلق  نأيأتي الواحد فيها بعد الآخر،ك نأب متتاليايرتبها ترتيبا  انالخطاب ملزم ب
الطبيعي  اليخطٍ مستقيم ومن هنا تأتي  ضرورة إيقاف التت علىبإسقاط  شكل هندسي معقد 

  1.« أراد المؤلف إتباعه عن قرب انحتى و  ث،للأحدا
 قصةال وأالرواية، وزمن ب،زمن الخطا :نييق بي الزمنجده قد فرم  تودوروفمن خلال ما طرحه 

القيم التعبيرية الكامنة في نتاج  إلىه قد توصل نأثابت ضمن اللغة فمن وجهة نظرنا  شئ ماأنهإذ 
الكاتب قد تعامل معها بشكل من اليل في توظيفه للزمن قصد التلاعب  إنالروائي لعمله بحيث 

حسب رصد الدث  انأو دور  الخطاب ليولد شمولية من الزمن،صيرورة علىتمرد  وكأنمه بالقارئ
 .  الزمني للقصة

 زمـــــن إن»:قصصي بقوله ال وفي مسألة زمن الخطاب الراوئي أ سعيد يقطينويري      
ق منظور خطابي متميز يفرضه ، وفتمفصلاتهو القصة،  الخطــــــاب هو تجليات تزمين زمن 

ا محض، أي إعطاء زمن القصة بعدًا متميزا دور الكاتب في عملية تخطيب الزمن،، و النوع
 .2«أما زمن النص فيبدو لنا في كونه مرتبطاً بزمن القراءة

هذا الزمن تتحدد معالمه من و  له،تفصيو  ي، زمنية الجنس القصص إلىجع سعيد زمن الخطاب يرم     
زمن  أنبدع فيه، ويربط الزمن النصي بزمن القراءة أي الم وأ ب،ودور الكات ب،خلال نوعية الخطا

 .تهائهاانبينتهي ، و النص يبدأ ببداية القراءة
او     في هذا الصدد بغية مقارنة بي ما جاء به تودوروف في مسألة  سعيد يقطينأوردنا قول  إنّم

 أننظرته حولهما فقد توصلا إل  ىكلاهما قد أعط  إنالزمن القصصي، وزمن الخطاب الروائي إذ 
أعم من سعيد في تأكيد فكرة تبلور الخطاب الروائي  انلكن تودوروف قد ك، هناك اختلاف زمني

 سعيد فقد ربط القراءة في ذلك، ، أمازمنالكاتب هو من يلعب بعنصر ال أن إلىأكثر حي توصل 
 .هذا مرد رأي قابل للنقد  ىبقوي .الزمن إلىأي كيفية نظرة القارئ 

                                                           
السي سحبان وفؤاد صفا ، منشورات : تر( مقولت السرد الدبي،  تزيفطان تودوروف )  :طرائق تحليل السرد الدبي - 1

 . 55: ص 1992، سنة  1إتحاد كتاب المغرب، الرباط ط 
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المدة الزمنية التي و عتبار الزمن الروائي هإ» : إلى"  يهيروب جر  نآلا"كما ذهب     
تهاء من نزمن الرواية من وجهة نظره ينتهي بمجرد الا نلأالرواية،تستغرقها عملية قراءة 

وقد تأثر في مفهومه هذا .علاقتها بالواقع ، و زمنية الأحداث إلىيلتفت ولا ه ذلكالقراءة ،ل
عتمد زمنا فالرواية تّ  .لزمن الواقعينعكاس لا وإذ ينكر أي تماثل ،أزمن،لل السينمائيبالمفهوم 
 1.«زمن الحاضرال وواحدا ه

الساسي في فهم المقولة الزمنية في لنمه مسألة الزمن الروائي عند روب أساسها عملية القراءة  إن   
الاضر من الزمنة  علىالرواية تعتمد  نأر بقد ف سم و  المتن،إقصاء أحداث  إلىالعمل بحيث عمد 

 . لالتي هي صورة من أخيلة القارئ ، وذلك بقراءته لي عم
 وزمن القصة المتخيلة د،زمن السر  :قسمي إلىفيقسم الزمن الروائي " جاك ريكاردو" أما    

مع الزمن  ذلكمقارنة ، و إبطائهو   د،تقنيات تسريع السر  علىمركزا  ،محورين علىويضعهما 
 .2القصة

التميز بي  إلىمسألة اللغة ومن خلال هذه وصلوا  على بالشتغال ن الروسو ينالشكلابدأ    
وغيرها  ب،السلو و د،  هذه الخيرة أفرزت عدة قضايا كالسر  أنلغتي اللغة العامية واللغة الراقية،إذ 

،فعدت هذه المدرسة أول  يالمتن الكائ، و ولعل أبرزها قضية الزمن في الرواية حيث ميزوا بي المبن 
دارس أخرى لدراسة هذه المسألة  من اكتسح مال الدراسة الزمنية في الرواية لتمهد لميلاد م

الفكر الزمني في الرواية لتقوم  لتوضيحعد محاولت يإذ ما جاء به الولون ة، والتفكيكية، كالبنوي
 .  عليهاببناء أسسها  الخرىالمدارس 

 :الزمن من منظور البنويين  /ب 
أقصت السياقات الخارجية  اإنه ثتعاملت البنوية مع النصوص الدبية تعاملا صارما من حي    

لكن الغاية من هذه ة، ببنية النص الداخلي الهتمامعن موت المؤلف و  الانهإعللنص من خلال 
 أنه من الطبيعي انإذ .ستقصاء وجود الزمن في النصوص الدبية وفق الطرح البنوي ا والدراسة ه

الزمن و  ي، الكاتب قد تعامل في توظيف الزمن سواء الخارجي وهو لظة كتابة عمله الإبداع
فيما :التاليةمن هنا يمكن طرح التساؤلت و ل، الداخلي الذي يتلاعب به المبدع في هذا العم
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بالزمن  اهتمامهاتجلت النظرة البنوية للزمن ؟وهل فعلا أقصت الزمن الخارجي من خلال 
 الداخلي ؟

بل هناك "د دوسوسير انفردين"البنويي استفادوا من جهود العالم السويسري  أنمن المعروف    
) ثنائيات الهامة عند سوسير ثنائيةفمن ال ،هم الذين قطفوا ثمار هذه الجهود البنويي إن» :من قال 

من ز  وواحد هزمن حركة العناصر فيما بينها في زمن  :هو التزامن انفإذا ك ،(التعاقب)و( التزامن
اتطور ال والتعاقب أ اننظامها داخل البنية ،ف تهدم العنصر الذي أو زمن يمثل زمن تخلخل البنية  إنّم

وي في التفرقة بي لتوضيح الطبيعة الإجرائية للمنهج البنم و النص،  علىنية فتاح البم انا بانأحي يعبَ عنه
دراسة لغة ما في نظمها الثابت في لحظة زمنية  أن»  :البعدين الزمني والتعاقبي يمكن القول 

دراسة المتغيرات المتحققة في اللغة وَمُتَابَـعَتهَا خلال الزمن قيم  ، أمامعينة يسمى التزامن 
اللغة  إلى:ينظر  انه كانإذ  يرسوسدو فالبنوية استفادت في طرحها لمسألة الزمن من . 1« التعاقب

نظام شكلي لشعوري وبهذا نجده أكد  اأنهوسيلة تعبيرية وأمحص النظر في هذا ورأى  اأنه على
ثنائية التزامن ،  :دراسة اللغة لذاتها ، ومن أجل ذاتها ، وخرج من هنا بثنائيات منها  على

 أنوقاطعت الصلة الخارجية لها ، ورأت ة، حيث وظفتها البنوية في دراسة بنية اللغوالتعاقب 
الذي يعمل على تخلخل البنية أو هدمها  هو الزمنوالتعاقب ة، البنية منفصلوزمن ه:التزامن 

 .  سجامهاانو 
قاموا بإعطاء  مإنهنظرة البنويي لمسألة الزمن في الرواية فسوف نلحظ  إلىوإذا ما أتينا     

الرواية بنية زمنية متخيلة خاصة داخل  نأ» :بحيث يرون  اتعبير ، و مصطلحات أكثر حداثة 
 . 2«تعبير آخر هو تاريخ متخيل خاص داخل التاريخ الموضوعي وبأ البنية الحديثة الواقعية،

 لها صلة بالواقع تأطرها أحداث الإنسانيمن صنيع الفكر  اباعتبارهالرواية  أنوهاهنا حديث عن 
وهذا ما يسد العلاقة بي الزمن الفني  .معيولها تأريخ زمني ل، تعبير متخيمن طلاقا انحقيقية 

اوالزمن الواقعي فالزمن الداخلي لها  ، يالالخ وهو تتابع زمن السرد فيها سواء تأرجح بي الواقع أ إنّم
عن تجسيد نظرة بم -يقدم تصورا واضحا للأحداث الخارجية عن المتن ضمن هذا المتخيل فهو ل

او يسد الزمن الواقع  أنليس بالضرورة  ا فالمبدعبذاتهزمنية مبنية  تحسيس القارئ  إلىيسعى  إنّم
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زاحت في انمحصلة واقعية و  وكأنمه الرواية،باليز الزمني في قالب فني معي وهذا ما يعل الزمن في 
 . ما يعرف بالتحايل على القارئ وهذا مايسمى بتقنية الزمن  إلىتوظيف هذا الزمن 

فالبنوية رأت  –الاضر ،المستقبل ي، الماض –الصرح المتداول  ذلكالزمن الواقعي هو  أنوبما     
وأولت عناية شديدة  –قصدما أو صدفة  -هنالك علاقة بينه وبي الزمن المستعمل في الرواية إما أن

 وهله الرية في رصد الحداث و  نالمبدع ل إلىيتسع ويتقلص وهذا راجع  لنمه بالزمن في الرواية 
أحداث أخرى وينقص  إلىتلاعب بالزمن حسب نظرته الخاصة فهو تارة يسبق أحداث ليعود ي

 انييهمه الترتيب الزم تشظي الزمن فهو ل عليهأحداث ويكملها فيما بعد وهذا ما يطلق 
او ي،المنطق ر ذلك إل بالخروج عن ثأتعمله ول ي على جاليةصبغة  ضفاءإ ويهمه ه جل ما إنّم
العنصر المهم في صنع قالب فني  لنمهخلخلة الزمن يساعده في ذلك لذا يوليه عناية و ف، المألو 

 .جهوره من القراء  إلىروائي يستطيع به الوصول 
على  تعلق بمسألتي الزمنية والسببية حيث أكدفيما "تودوروف"ولبد لنا من ذكر ما قدمه      

ه ليسهل نأالسببية على ارتباط وثيق بالزمنية ،حتى  إن» :وجود علاقة بينهما حيث يقول
فمصطلح السببية مصطلح فلسفي لكونه أكثر دللة على الدث الفلسفي 1«  الخلط بينهما

الترتيب المنطقي التسلسلي  إلىهاهنا :ينظر السبب مرتبط بالزمن ومتعلق به ول  أنفتودوروف يرى 
يكون حدث ما سبب في حدث آخر وهذا ما  أنأساسيا المهم  عنصراليس  لنمه للأحداث 

إل تعميق هذه الفكرة حيث قدم  –أحد  رواد المنهج البنوي  باعتباره – بارث نرولا إليهذهب 
أي تتابع : الزمن ، تواليفيحكمه مرد   :تواليأما ال والإستتباع  تواليال: مصطلحي أل وهما
فمحكوم  الستتباع في المساء ، وأما اذفي الصباح ثم حدث ك اذحدث ك: الحداث فيه مثلا 

 وبالسببية المنطقية التي تجعل العلاقة بي ما حدث هنا وما حدث هناك علاقة السبب بالمسبب أ
حسابا للزمن في مال " بارث "  يحسبل و  انوليس علاقة المجاورة له في الزم .لعلة بالمعلو ال

،أو ( ب)ل وقع قب( أ)يكون  نأف: ول على مستوى الحداث  لالقو   ىل على مستو  ،الستتباع
( ب)سببا في ( أ)يكون  أنبناء ، المهم ال وفلا يغير ذلك شيء في الدللة أ( أ)وقع قبل ( ب)

                                                           
1
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يهم  فقد ركز بارت على السببية بي الحداث فحدث ما يكون سببا لدث آخر ول 1عكسوالأ
تأخر دونّا المساس بجوهر المعن حيث ل ويدم حدث على حدث ألها فقد يتق تواليالترتيب الم

ضرب اللاعب الكرة فسجل : زلل ونسوق مثلا على ذلك فنقول ال ويشعر المتلقي بالفجوات أ
الهدف عندما ضرب اللاعب الكرة   فضرب الكرة هو سبب في تسجيل  ل  ج  هدف ا أو نقول س  

بالزمنية :ما يعرف كما قلنا  ووه اوأسبابه. الهدف وكل هذا يشكل علائق بي لظات زمنية 
 . والسببية

تشخيص الزمن في علاقته مع  إن» :وقد عمق تودوروف دراسته للزمن في الخطاب بحيث يقول 
 2.«ب ينتظم هذا الزمن حول الحاضربتعبير أوسع زمن الخطالحظة اللفظ هو ما نسميه 

ازمن الخطاب  أنفرأى تودوروف           الزمنية  التشاكل بي الزمن الواقعي واللحظة ذلكهو  إنّم
أحد أهم روافد السرديات الديثة من خلال  اباعتبارهفالبنوية  .خطاب  ية التي توجد في أيالفنم 

وا نظريات لهذا المجال قدم للدارسي من وا وأعطم مموعة من الدارسي لهذا التخصص ، فل   قد بلور  
ة، م يعزي الفصل بي زمن الكايإليه،ف عليههذا الخطاب بغية تحليليه والوقوف  اقتحامبعدهم 

أقصت الزمن الخارجي  ورأت   البنيوية أنوجب التوضيح و ي،والزمن الداخلي والخارجة، وزمن القص
الخطاب  ساقأنمن خلاله تعرف هو الذي الداخلي ف هو الزمنالمهم  نأه لمناص من دراسته و نأ

 . السردي وبنياته التراكبية 

افالبنية   وقد صاغوا على منوال التحول  – التنظيم الذاتي – الكليةلها ثلاث خصائص هي  إنّم
 مقولة الزمن"، وأدخلوا ضمن هذا  عليهأي خطاب أرادوا دراسته وحتى الرواية صارت   هذا

سنخصص له لنمنا  ت من باب القصد ي، ونحن هاهنا لم نذكر دراسات جيرار جين"الداخلي
ة لهذا المصطلح ، سواء من حيث العمق والدقم  الغربييب خاص كونه يعتبَ من أبرز الدارسي انج

 .رواجا كبيرا عند أغلب دارسي حقل السرديات والتي لقيت 
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 :التفيكيكية-/ج

 ظمانة،ميلاد التفكيكية كمدرسة رائد نعلاوإ، البنوية عن موت"جاك دريدا"بعدما أعلن الناقد    
اء ذلك فظهرت الكثير من الصدم  إلىفي المدرسة البنيوية  أفكارهمالكثير من النقاد الذين طرحوا 

 ائدة احبة للموجة السم هرت مصم ظم  اأنهوبما ة، لها بطبيعة الال أثرها في الساحة النقدي انالنقدية ك
به انكشف جو و  ب،تقييم هذا الخطاو ل، ن لزما لها من تحليافك - نقد الرواية -أل وهيآنذاك 

-البنائية فدرسوا معمارية الرواية ومن بينها محور الزمن فمن خلال اعتمادهم على مبدأ ، و  ماليةالج
ما  عليهات تدور حول الزمن و يلاهناك إشك اناكتشفوا في الخطاب الروائي والسردي ب -التفكك

وط له من أجل  والدور المنم ي،التفكيكية ركزت على المتلق أنبما  أبرز ما طرح في هذا الصدد؟
بالزمن منوطا بالمتلقي أيضا الذي  دور الإحساس يكون عليه، و النسق، واللغة ، و استجلاء العلامة 
يسعى منهج مثل  أنومن الطبيعي (.المتلقي  -النص -المبدع) الإبداعية  هو هدف العملية

ناءا على وبترسيخ مثل هذا الإحساس بالزمن  إلىى كل ذلك الدور للمتلقي عطي أنالتفكيك 
 أنمن يستطيع  الاضر وهوالماضي على  لإسقاطتاريخية تسعى  ةرواي أالقارئ الذي يقر  نإفذلك،
فالتفكيكية أعطت  ،1مرد أحداث ما يرويها لنا المؤلف اأنهتلك الرواية قد نجحت  أم  أنيحدد 

 باعتبارهالبحث عن مدلولت الزمن فيه و ي،النص الروائشفرات المسؤولية للمتلقي لكشف تغيرات 
ه هو من يحكم على هذه الرواية من حيث استكمال نأرأت و  ذلك،أحد العناصر الساسية في 

  .عناصرها الفنية ومن ضمنها عنصر الزمن

التي بلورها حول السرد والزمن من أهم ما ط رح في المدرسة " بول ريكور"كما تعد فلسفة    
و ذلك من  التزامن -زمن الحكي – يةانكالزم: عطى  مصطلحات مختلفة و متباينةأو التفكيكية 

فلسفة :خلال مموعة من المؤلفات التي بلورت أفكار جديدة متعلقة بالسرد ومكوناته  من بينها 
بقدر ما يتم  إنسانيايصير الزمن  »: الخ، حيث يقول...زمن والسرد، وزمن الكيوالرد سال

يتوفر السرد على معناه الكامل حين يصير شرطا ، و لال طريقة سردية التعبير عنه من خ
االسرد  نأرأى ب "ريكور"ف 2«للوجود الزمني لي العنصر تجيكتمل وينضج عندما يصير  إنّم
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ه ل يمكن نأ  رأىله للزمن عنصر من عناصر القصة  و تودوروف في جع إليههذا ما ذهب و  ،الزمني
طبيعة الال فريكور باعتماده على وب زمن،تشارا واسعا للانفيها  انهذه قصة إل إذا ك أنالقول 

 ،والإنسان زمنالربط بي ال إلىقاده  الإنسانو  الزمان،ما طرحه حول جدلية و " هيدغر"فلسفة 
 (.السرد التاريخي)السرد هو رمز من رموز هذا الترابط وخاصة  أنمن ثمة رأى و 
ومن هذه »:الزمن في نظره يشكل عنصرا أساسيا من عناصر السرد التاريخي حيث يقول  صبحوأ

الصفة  إضفاءو التبادلات الحميمية بين إضفاء الصفة التاريخية على السرد القصصي 
 1« يالإنسانعلى السرد التاريخي يتولد ما نسميه الزمن  الخيالية

وكما قلنا تأثر بالفلسفة ولكن نحن أخذنا ما تعلق لنمه أوسع وأشمل  بول ريكورفالزمن عند     
رواية ال وأ ي، ه ل مناص  من عدم وجود الزمن في السرد التاريخنأفهو رأى  عليهو د، ب السر انبج

 .ردفي السم  ياليةالخم مات التاريخية و ه يتمخض على الزمن وجود السم نأ، و التاريخية
 وكأنمهه ل شيء يخرج عن النص نأ الفلسفة حيث يرىار ل يخرج عن إطم :"جاك دريدا"وما جاء به 

النص، وزمن التعامل مع النص  إلىدعوا المتلقي وي،ي كل شيء خارج النص من زمن الكتابة يقصم 
 .الخ.......تتابع عبارات النص وزمن 
ثقافة ذلك  هإحساس المتلقي بالزمن في الرواية من وجهة نظر التفكيك تحدد إن     
نه أو  ي، زت كل التركيز على الزمن النفس، وهي بذلك  ركم وأدبيتهة، وقراءاته السابق مهعليوتي،المتلق

ي حسب كل ويحزمن النص إ نّا يتجدد  أنهذه فكرة جوهرية تعني قارئ و  إلىيختلف من قارئ 
وخاصة  ي، قارئ، وهذا دليل على صعوبة استجلاء و تقويض عنصر الزمن  في الخطاب السرد

 .2الروائي منه
اوحوصلة ما طرح في هذه النظرية حول الزمن   :تجلى في نقاط هي كالآتي إنّم

 .تشارا واسعا في الخطاب السردي انالزمن ينتشر  أنرأوا  -
تباينة في الخطاب الم، و دةوحيد المخول له مسؤولية  كشف هذه الزمنة المتعدم ال والمتلقي ه -

 .السردي

                                                           
:  1سعيد الغنامي،  دار أويا للنشر والتوزيع ، طرابلس ط: الجزء الثالث، تر( الزمان والمروي  ) ان والسرد،  الزم:بول ريكور - 1

 . 149: ص 2118
 .   58 – 55: أحمد حمد النعيمي،  إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة ص: ينظر  - 2
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الزمن بالفلسفة لذا وجدت مصطلحات شبه تأثرت المدرسة التفكيكية في استجلاء مقولة  -
 .معقدة حوله

مرد ذلك كما ذكرنا ، و اتهيلاشكإو  زمن،ت هذه المدرسة نظريات أوسع حول مفهوم الأمدم  -
 .الفرضيات الفلسفية 

ناقد والالباحث  إليهما وصل  إلىدارس لم تصل والمته النظريات اكل ه  أنويبقى لنا القول 
والتي ساعدت ، ةائيجرم وإالذي وضع مصطلحات ت عد الكثر مرونة  "جيرار جينات"الفرنسي 

جل المشتغلي ، والباحثي الذين يحاولون تحليل هذا الخطاب من خلال الوقوف على الدوات 
 .ات التي قدمها هذا الناقديم لوالآ

 7391-2172 (Gérard Genette)تنيالزمن من منظور جيرار جي-4
 :هماأي زمني  قسمي؛ إلىزمن الرواية ينقسم  أناتفق جل النقاد على     

في نفس هذا التيار عندما حاول تفسير هذا "ت يجين "ذهبوي .الخطابوزمن  زمن القصة  
لكن قدم للدراسات السردية ي، ملامح تجلياته في العمل الروائ، و بعاده أ، و دراسة مستوياتهو  زمن،ال

د الدراسات السردية بخاصة بمصطلحات تعم و ، قدية عامةر الساحة النثم أو مصطلحات معمقة 
عتبَ ي،و "خطاب الحكاية"ور التمسناه في كتاب هذا التصم  ، وشمولية من سابقتيها ، و الكثر تقنينا 

 و ي، بمثابة خارطة لدراسة التشظيات الزمنية في الخطاب السردجينيت هذا المؤلف الذي قدمه 
حيث .ت المرتكز الساسي لغلب نقاد  السردانبَ ظهور مصطلحات كيعتم  إليهو .صيغة الكاية 

زمن الدال -من المدلول ز)زمن الشيء المروي وزمن الكاية :زمن الكاية يحوي زمني أنيرى 
عناصر المشكلة ال الكاية ذاته وزمنزمن  وفي خطاب الكاية وه انزمني انهناك خط أنأي  1(

بدراسة الترتيب » تعن  اأنهبكما نلفيه يعرف المفارقات الزمنية .لها أي المقاطع الزمنية الصغرى
  2«مقاطع الزمنية نفسها في القصة والالزمني لحكاية ما مقارنة بنظام تتابع هذه الأحداث أ 

تقارن بي نظام الحداث في الخطاب السردي بنظام  المفارقة الزمنية أنوهذا ما يعني 
 .القصةالحداث نفسها في خطاب 

                                                           
محمد معتصم، عبدالجليل الزدي وا خرون ، الهيئة العامة للماطبع : تر( بحث في المنهج ) جيرار جينات، خطاب الكاية  - 1

 .   45: ص.  1991:  24الآميرية ط 
 .   41: مرجع نفسه ص - 2
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تعريفات لها  وأعطى، المنطوية تحت المفارقات الزمنية حاتلقدم هذا الناقد العديد من المصط كما
تلك  وأصبحت، روايات الوروبيةوالتحديدها حينما درس بعض الكايات  إلىبالإضافة 

خطاب "باحثي خاصة عندما ترجم كتابيه ال، و ي لغلب النقادانفاهيم بمثابة القو والمالمصطلحات 
 .من طرف مموعة من الباحثي العرب "خطاب الحكاية  إلىعودة "و" الحكاية

الكثر نضجا  مباعتبارهستلهموا تلك النظريات الكثير من النقاد خاصة نقاد المغرب العربي وا
برز أو قرب المسافة بينهم ، و عدة عوامل ،أبرزها خصوبة الترجة  لستقبال هكذا مفاهيم بفضل

 :"خطاب الحكاية "تلك المصطلحات جعناها في مخطط استوحيناه  من فهرس كتابه 
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 :الزمن في الدراسات العربية -/2
عندما راحت  ت،الدراسات العربية في مال السرديا ذكر ما قدمته ن عدمعلسنا بمنأى      

فظهرت العديد من  ،اتهابنيمحاولة كشف  ،روائيةوالقصصية منها ال اعيةتدرس العمال الإبدم 
 -مقومات تلك البناءالتي تناولت بناء العمل السردي و طروحات الو  ت،الدراساو  ت،المؤلفا

اشى مع العمال ضوابط وفق ما يتمو  ت،بغية استنباط مصطلحا الشخصيات-انالمك -انالزم
 -سعيد يقطين:أبرزهم غرب العربي مع كوكبة من النقادوالمتجلى ذلك في المشرق ، و الروائية العربية

محمد  –مداوي حجميل ال -حسن البحراوي-عبد الملك مرتاض  -الحميد بورايو عبد
حميد يقطين و مرتاض و : ثلاثة نقاد هم وفي هذه الدراسة سوف نركز على .الخ.....بو خال
بالوقوف على دراستهم لعنصر الزمن من خلال مموعة من الكتب ظهرت معهم في . يانحمدل

 .الدراسات العربية من تبني هذا المصطلح إليهلمعرفة ما وصلت . لهذا المجا
 :الزمن من منظور سعيد يقطين -2-7

 ير من الكتب في مال السرديات جلها تحدثت عن مكونات هذاهرت عند هذا الناقد الكثم ظم     
كتاب تحليل الخطاب  :ب التطبيقي أبرزهاانالجو  ي،ب النظر انوقف فيها على الج، و الخطاب

عند هذا  بعادهوأكما قلنا سوف نركز على عنصر الزمن ومدلولته و  ي،الروائي وكتاب قال الراو 
: لهبقو "حليل الخطاب الروائي ت"الناقد من خلال هذين المؤلفي حيث صرح الكاتب في كتابه 

لإجابة عن بعض الأسئلة من مثل كيف يمكن تحليل الرواية العربية البحث يحاول اهذا »
كافي لكن واله يقدم الجواب الشافي انيدعي هذا البحث ولا وما أدوات ذلك التحليل؟

ستفيد مما ي وه، و به ارائد انوضوح النظري كالو ي، جس النظر لهاا أن إلىيحق له الذهاب 
من بعض الاتجاهات وفي  متوقفا ب،الروائي في الغر طاب خفي مجال تحليل ال أنجز

 1« الصيغة،الرؤية السرديةزمن،ال :يقفنا على ثلاثة مكونات هو  ي،تحليلنا للخطاب الروائ
اعتمد في هذه الدراسة  على ما أتت به الدراسات الغربية وخاصة رواد  هأنبفسعيد يقطي يقر 
صيغة  زمن،الخطاب هذا وفق ثلاثة مستويات النه يدرس مكونات أو  ،"ببرو "المنهج البنيوي مع 

 .روي لهوالمرؤية السردية في العلاقة بي الراوي ال، و التركيب
 

                                                           
 .  6- 1: ص 1991:  3المركز الثقافي العربي،بيروت ط( الزمن، السرد، التبشير) تحليل الخطاب الروائي:سعيد يقطي - 1
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 :ثلاثة مستويات  إلىقسم سعيد يقطي الزمن 
 زمن القصة                                   صرفي 
 زمن الخطاب                                نحوي 

 ليدلزمن النص                                    
التجسيد السمى  باعتباره (المقصود الروائي هاهنا )في الزمن الخير تتجلى زمنية النص الدبي و 

في  طابوالختزمي القصة  باعتبارهو لنقل أ ،تكاملهما، و الخطاب في ترابطهماوزمن القصة، لزمن 
 1اريةتمرم اس وأ ،قطاعيةان   ،ويليةية أو تح  كون  نية خاصة س  زم

كتفى في هذه الدراسة بتحليل زمن الخطاب من خلال ا و النص، الديث عن زمن  رجأوأ    
د نعت سعيد يقطي عملية الشتغال على زمن وقعلاقته بزمن القصة للوقوف على خصوصيته 

ه انتحديد التمفصلات الزمنية الكبَى،معن ذلك  إلىعمد  عليهو . القصةخطيب زمن تبالقصة 
 .2طابوالخقام برصد العلاقات التي يقيمها الزمن بي القصة 

وزمن القصة، و زمنوهح في مؤلفه على وجود مستويات زمنية ما تعلق بالصرف فسعيديقطي لمم     
 . "معناهااللغة العربية مبناها و " انتمام حس"ستلهمه من كتاب واالنحوي :وهوالخطاب 

 : أن نلفيه يعطي شروحات لتلك الزمنة الثلاث فيرى انيمؤلفه الث إلىما أتينا  ذاوإ
موضوعا و ل، لفعال الفواعا إطار  اباعتبارهية انالزم البنياتفيه نبحث عن و  :القصة انزم-ا

ينطلقون في ذلك من  انهم ينجزون أفعالهم في الزمم و لنهم من خلال الفواعل ، صورالتو للإدراك 
 .انة خاصة للزموعي أو رؤيم 

 .القصة انوفيه يمكن الوقوف عند البنيات السردية في علاقتها بزم: زمن الخطاب-ب
همنا فيه الكشف عن مختلف العلاقات التي تربط بي مختلف الزمنة وهي وي:النص انزم-ج

 .3تلقيوال تاجنالإتتحقق من خلال علاقة 

                                                           
 .  69: ص :مرجع السابق - 1
 . 215: ص 2119: ط . لنشر ، تونس د تلقي السرديات في النقد المغاربي،  دار سحر ل:سليمة لوكام - 2
: ص 1991:  1، المركز الثقافي العربي،  بيروت ط ( البنيات الكائية في السيرة الشعبية ) قال الراوي  :سعيد يقطي - 3
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وزمن الخطاب هو ربط بي ذاك .زمن القصة هو لظة الحداث وفق زمن معي أنو هاهنا يقصد 
أي بما أ سماه ي، به الزمنة المتفرقة في العمل الكائ زمن النص فالمقصود ، أماواقعوالالتخيل 

 .القراءة وزمن زمن الكتابة  :تودوروف
كما يبدو من خلال العمل الحكائي   انن هذا التمييز ثلاثي  الأبعاد للزمأ »:ويضيف قائلا 
لكن و  ي،الداخلي للحك انمقاربة متكاملة لا تقف عند حد الزم ية تقديمانيتيح لنا إمك

مختلف أبعادها، ، و تلف التجليات والتحقيقات الزمنيةمحاولة الإمساك بمخ إلىتتعداه 
 .1«ودلالاتها

الروائي في بنيته الزمنية  لنا فرصة تقويض الخطاب يعطي تلاحم هذه الزمنة الثلاث أنأي 
 .مظاهرهابمختلف 

 :متبايني هماعن ذلك يتم دراسة العمل الإبداعي وفق مستويي  شفه للكم نأرى وي
الإمساك  إلىومن خلاله نسعى  ي، المستوى الفق علىوهو رصد الزمن  :يالمستوى الأفق/أ

 .بالبنية الزمنية الكبَى 
 نإوقوف على المستوى العمودي لمعاينة البنيات الزمنية الصغرى و ال ووه :يالعمودالمستوى / ب
ية معالجة الكاية انبينهما ضرورة التحليل فتضعنا فعلا أمام إمك انز تمي، و انيترابط انالمستوي انهذ

 .ية انالعلاقات والوظائف التي تحكمها من جهة ث، و من حيث بنياتها الزمنية المختلفة من جهة 
يتجسد بجلاء من خلال اللغة التي تقدم  لنمه القصة  انمن الممكن البحث في زم انه إذا كانو 

 .من خلالها تلك المادة الكائية ويمكننا من استخلاص منطق الزمن التي تحكمه  إلينا
ف أليالنص يتصل بزمن ال ت انزم نل ذلكالمستحيل، شبهوا النص بالدقة يغد انأما البحث عن زم

 .2والتلقي

 :أبرزها والذي استنتجه من دراسته لعدة روايات زمن،حوصلة ما قدمه سعيد يقطي حول ال،عليهو 
وبدراسته أيضا  .ررواية الوقائع الغريبة لإيمبيل حبيبة ورواية الزمن الموحش لحيدر حيد

زمن  - زمن الخطاب - زمن القصة)تطاع إعطاء ثلاث مستويات للزمن اس،ةللسير الشعبي
لبد من دراسة العمل وفق ولمحاولة معرفة هذه الزمنة النص، تقويض زمن  ر بصعوبةق  وأ(. نصال

                                                           
1
 .183:ص:المرجع السابق - 

 . 221: ص :نفسهالمرجع  - 2



 مقـــاربة فـــي مـــاهية الــــزمن وأنواعه                                               :الفصل الأول 
 

 
57 

ة، للإمساك بروابط الزمنية سواء الخارجي والمستوى العموديي، المستوى الأفق، مستويي
 .  والداخلية

 :الزمن من منظور الناقد عبد الملك مرتاض /2
فظهرت لديه العديد من الكتب الرواية،البحث في تقنيات و  ت،هذا الناقد بمجال السرديا اهتم   

وهذا الكتاب الخير أعطى ". وفي نظرية الرواية " السرديات"تتحدث عن هذا من بينيها كتابيه 
ي السحر  هذا العالم» :فيه الكثير من التقنيات الفنية لبناء العمل الروائي حيث يقول 

أحيازها وأحداثها وما يعثور كلّ ذلك من خصيب ، و هاان،وأزموشخصياتها الجميل،بلغتها
وما مشكلاتها ؟وكيف نكتبها إذا كتبناها  ها؟ وما تقنياتها ؟انالخيال وبديع الجمال ،ما ش

 .1«ها ؟نأعناصرها إذا بنيناها؟ وكيف نقرؤها إذا قر  نبني ؟وكيف

فحديثه هنا حديث عن عناصر الرواية المتلاحمة فيما بينها لتشكلها وأورد عنصر الزمن ضمن هذا 
طوى ان.علاقة السرد بالزمن:باب مستقل بذاته عنونه ب عليهالشكل حيث أفرد له في حديثه 

واعتمد في هذا الطرح تداخل  الأزمنة في السرد  -مفهوم الزمن:عناوين فرعية من بينها  على
الزمن خيط  أن»:حيث يقول.بالمفاهيم والدود  ة ما تعلقرة وخاصم الدراسات الغربية بكثم  على

الزمن بكل الشياء سواء  يربطو فه 2«والأفكار  والأنشطةكل التصورات   يسيطر علىوهمي 
 وهو د،  وهذا التعريف عام للزمن لينتقل فيما بعد للحديث عن زمن السر  .ردةالمج والمحسوسة أ

ي، اد في الكشف عن الزمن عبر الخطاب الروائقكل ما يزعمه الن» :قصيد فيقولال تيب
أو نسيج محدد من  ،ن من خيوطهيأو خيط مع تيار مظهر من مظاهره،، واخارهستحديد مو 

عبر نص  .فالسارد حين يسرد حكاية ماة، الدق التماس إلىا تقريبيا لايرقى ئيشيعد  ،نسوجه
باصطناع زمن معين يتسم بالرقابة والوحدة بل تراه شاء أم أبى   مز جلا يستطيع ال روائي ما

 . 3«  اصطناع كل الأزمنة الممكنة متفارقة متباعدة أو متزامنة متقاربة إلىيظهر 

                                                           
 . 11: في نظرية الرواية، ص: عبدا لملك مرتاض - 1
 . 114: ص :نفسه مرجع  - 2
3
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او  ي، كلها في العمل الروائ  واعهوأن زمن،ه أحاط بسمات النأ خاطئ من يقول        كل شيء  إنّم
السارد للأحداث  الروائية ليسردها وفق  أنومر د ذلك . فيه يتسم بالتقريب وشيء من التحفظ

ازمن معي ،  .علها متداخلة ومتواشجة فيما بينها يبعدة أزمنة و  انالإتي علىيعمل  إنّم
يعتقد النقاد الروائيون » :ه لمستويات الزمن في السرد فيقولفي تشبيهتودوروف وذهب مذهب 

 .أضرب من الزمن تتلبس بالحدث السردي وتلازمه ملازمة مطلقة ثلاثةالمعاصرون بوجود 
 (.للعالم الروائي  تتمخضوهي زمنية )  المحكيأو زمن ة، زمن الحكاي -1
هذا المسعى في رأينا  نإة ما، فيعبويتصل به زمن السرد مثل سرد الكاية الشم : ةزمن الكتاب -2

 .الكتابةيشابه فعل 
 1«العمل السردي  رأيقو وهالذي يصاحب القارئ  هو الزمنو :القراءةزمن  -3

تأتي متتابعة  الثلاثةوهذه الزمنة  .ث في السردنة الثلاوجود هذه الزمم  علىقاد يتفقون فجل النم 
 .ارجيالخ وعنها استجلاء زمنية الخطاب الروائي سواء الداخلي أ ضيتمخم 

ه نأوهو من يتحكم في سيرورة الحداث و  ي، الزمن من مكونات الخطاب السرد اعتبَ "فمرتاض"
 .يتجلى في الحداث التاريخية بشكل ممتاز

زمن الكتابة وجعل الول سابقا ، و في الفصل التام بي زمن الكاية وخالف مرتاض النقاد الآخرين
حه زمن الكتابة انجو بين الوحيد الذي يضم  هو الزمنة، ابزمن الكت أنّ »: حيث يرى ،انيللث
ما  نأ، و جد زمن الحاضريسو الذي يحكي فه أن... لم تنشأ إلا في لحظة الكتابة تيال

 أنمستقبل على أساس ال وتندرج نح الاثنينثمرة الزمنين  انمثل الزمن الماضي و ييحكيه 
 2«المتلقي يأتي حتما متأخرًا 

ي ، أما الماضم ريكون في الاضم  ذلكزمن الكاية يندمج في الكي ليشكل الزمن في الرواية و  إن
 نمعا يشكلا انيلة السارد الذي يحاول بلورته أثناء عملية الكتابة وهما متلازمفهو ما يوجد في مخم 

الكاية ربطه زمن صنيفيه لمستويات الزمن كما ذكرنا، و ذلك من خلال ت و. لالزمن في المستقب
 نقاط في انيسير ، و من نقطة واحدة انلقمستقيم ينطم  اعتبَهما عبارة عن خطم  انوالكتابة اللذ

 .دة في العمل الروائيمتعدم 

                                                           
 . 161 - 119: السابق مرجع - 1
 .   225: في نظرية الرواية، ص :عبد الملك مرتاض - 2
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 :يانمن منظور حميد لحمد زمن/ 9
والمغربية بوجه الخصوص ة، على دراسة الرواية العربية عام "يانمدححميد ل"اقد المغربي ب النم كم ان

" ، أو من حيث بناءاتها وله العديد من المؤلفات أبرزها الجهاالموضوعات التي تعم من حيث اء  سو 
وقد ركزنا على هذا  "بنية النص السردي " وكتاب " الاجتماعيالرواية المغربية ورؤية الواقع 

ومن ضمنها بنية الزمن محاولي معرفة ما قدمه هذا الناقد ة، طرح فيه البنيات السردي لنمه الكتاب 
دراسة بنية النص السردي حملت  أنرح الناقد في بداية هذا الكتاب من وجهات نظر حوله فقد صم 

 : نبعدي
وهي جهود ليس لها نظير  ،ولة خارج العالم العربيتقدي معرفة منتظمة بالجهود المبذم :البعد الأول 

قدية التي قطعتها التجربة النم يرة ، واختبار المسم هو محاولة تفسير :يانوالبعد الثة، قديالنم  ثقافتنافي 
نحو تطبيق هذا التحليل  لو السنوات العشر الخيرة بدأت تعرف مي أنبحكم  انالعربية في هذا الميد

 .1الداخلي ذاته في دراسة النصوص السردية

صية للعمل ف البنيات الن  مته الدراسات الغربية في محاولة كشم  هذا المؤلف جع ما قدم  أنأي 
كم ظهور نقاد وباحثي عكفوا على دراسة بحل، ربية في هذا المجاعراسات المته الد  وما قد  ي، السرد

 .من حيث البناء والمضمون دية سواء  النصوص السر 
طابق تتابع يتّ  أنليس من الضروري من وجهة نظر البنائية  »:حول النظام الزمني يانلحمديقول 

ت جرّ  هاأنّ رتيب الطبيعي لأحداثها كما يفترض مع التّ ة، الأحداث في رواية ما أو في قص
ائع التي تحدث في زمن الوقّ  نإف ب،فحتى بالنسبة للروايات التي تحترم هذا الترتيل، بالفع

مادام  الروائي  ذلك،طبيعة الكتابة تفرض  نلأ ،ترتب في البناء الروائي تتابعيا أن واحد لابد  
التطابق بين زمن  نإوهكذا ف .واحد نآا من الوقائع في يروي عددً  أنلا يستطيع أبدا 

ي بعض الحكايات العجيبة على شرط فلا إلا زمن القصة المسرودة لا نجد له مثاّ و  د،السر 
زمن  داخلة وهكذا يمكن التميز بين زمنين في كل روايةليست متّ ، و تابعةثها متّ تكون أحدا أن

 .2«زمن القصة -السرد

                                                           
:  1المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، ط ( من منظور النقد الدبي ) بنية النص السردي :حميد لمداني - 1

 .15: ص 1991
2
 . 13: صنفسه مرجع  - 
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قصص ل تتطابق فيها الحداث مع الحداث الواقعية بالفعل فقد يعمل ال ومعظم الروايات أ
 نابعا لجلى تتم حدث هذا في رواية ما تتم  نإذف والتغير و ال و، أتأخيرال والتقدي أ إلىالكاتب 

 .تابعة ات زمنية متم عبَ وحدم  عبير عنها في وقت واحد  أحداث ما ل يمكن التم 
بهذا السرد ابع المنطقي للأحداث بينما ل يتقيد زمن ترورة للتبالضم ع صة يخضم ن القم زمم  أنويضيف 

 :التاليالتتابع المنطقي ويمكن التميز هنا بي الزمني على الشكل 
 أ                          ب                              ج                             د

 :سردها في رواية ما قد يتخد الشكل الآتي نإف
                                       1ج                          د                               ب                              أ     

الخلخلة من ل مختلفة لكن دون اقصة يتلاعب بالحداث لتأخذ أشكال وفهنا صاحب الرواية أ
 .  إيصالها للقارئ في قوالب شتى و  ث،مضمون هذه الحدا

ويمكن توضيح هذه المفارقة بالرسم مفارقة زمن السرد مع زمن القصة "وهكذا يحدث ما يسمى 
 :ليا التانيالبي

 
 زمن السرد  

 
                                                                                          2زمن القصة                                                                                     

وما يحدث من ة، وزمن القص د، هذا الرسم التخطيطي للتوضيح بي زمن السر انيلميد عوضم 
راجعة حسب أسلوب الكاتب  اأنهو مفارقات سردية بالخصوص بينهما ل سبيل لصرها أو عدها 

 .في توظيف الحداث وفق زمن معي 
ه عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام انبعض النقاد الرواية البنائين  ىه ير نّ أ »:حيث يقول

يات التي يتيحها التلاعب انإمك نأالراوي يولّد مفارقات سردية و  أننا نقول نّ إالقصة ف
بشكل  انالراوي قد يبتدئ السرد في بعض الأحي أنذلك .بالنظام الزمني لا حدود لها 

وقائع تأتي سابقة في ترتيب زمن  إلىد ذلك السرد ليعود عولكنه يقطع بة، يطابق زمن القص

                                                           
 . 13: ص السابقمرجع  - 1
2
 .ن:ص م ،ن، - 

 
 
 ا

 
 
 ج د ب ا

 د ج ب



 مقـــاربة فـــي مـــاهية الــــزمن وأنواعه                                               :الفصل الأول 
 

 
61 

ت الوقائع في زمن القصة على  الترتيب انفإذا كالقصة ها الطبيعي في زمن انالسرد عن مك
   :التالي

 
 
 1      : التاليزمن السرد يأتي على الشكل  انف
 
 
 

ه قد ينطلق زمن القصة وزمن السرد من موضع واحد في سرد الحداث لكن نأوهذا ما يعني       
ه يعمل على ذكر أحداث سابقة عن انطلاق إذ نتغير ذلك ال علىما يعمل زمن السرد  انسرع

ية استباق  الأحداث في انهناك إمك» :وأردف قائلا  ذلك،د يؤخرها عن وقزمن القصة  أ
وهكذا ة، الطبيعي في زمن القصوثها حد انوقائع قبل أو  إلىالسرد بحيث يَـتَعرف القارئ 

كل ، و ية أو تكون استباقا لأحداث لاحقةتكون استرجعا لأحداث ماض نأ فارقة إمامال نإف
قطاع انمجال الفاصل بين نقطة ال وفمدى المفارقة ه ،فارقة سردية يكون لها مدى واتساعم

 2«. متوقعةال وأ ،بداية الأحداث المسترجعةو  د،السر 
عودة ال و، أاانهذكر الحداث اللاحقة في عملية السرد قبل أو  علىفالناقد يتحدث هنا          

ف توقم ال وى وهوذكر ما يعرف بالمدم  سترجاعوال بالستباقيعرف  اث سابقة وهو ماذكر أحدم  إلى
 .السابقة وهو ما يح  د ث التشويق وإثارة نفسية المتلقيعن السرد الطبيعي للأحداث 

 أنه ليس من الممكن انيتكلم عن زمن القصة وزمن السرد،حيث رأى  يانلحميدفحميد  عليهو 
 التلاعب بالزمن أثناء سردصاحب الرواية يمكنه  أنيتوافق زمن السرد في ذكر الحداث ورأى 

الذي يتم  تساعوالإتعتمد بشكل كبير على المدى  اأنهو الحداث وهو ما يعرف بالمفارقة السردية  
أحداث ماضية فيتذكرها  إلىرجوع ال ووه والسترجاعأي ذكر أحداث قبل وقتها  الستباقفيه 

 .والغموض عن شيء مام، الإبها زالةإ و، بل لإيصال فكرة ما أليس عبثا

                                                           
 .14:ص: مرجع السابق - 1
 .م ،ن،ص،ن - 2

  ب                                  ج                              أ    

ب                                    ج    أ 
 ج                           
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 . الزمن  أنواع:  المبحث الثالث / 9
 عله يستعصي على الباحثيعنصر الزمن الذي يشمل جيع المجالت جم يث عن الدم  إن      

فمن خلال ما  ليس ملموسا، ، وعبارة عن شيء مرد لنمه، لحلإعطاء مفهوم دقيق لهذا المصطم 
  .لاحيةالإصم  إلىفلسفية إضافة والالسردية و ت اللغوية انسواء أك"السابقة سناه من التعريفات لم

منها ما تعلق و ، دينيوالي، ب التاريخانة منها ما تعلق بالجللزمن مفهومات عدم  أننستشف 
و لعل من أهم ة، عد واعأنله  عليهبعامة و  الإنسانعملي أو حياة والي، فلسفوال، ب الدبيانبالج

   نفسيوالالزمن الطبيعي : في الموروث الروائي همافلسفية و ة، والفي الدراسات العلمي واعنالهذه 
ير الرؤيا في ما دورهما في تصو و  ،؟نفسيوالالطبيعي  هو الزمنعلى أثر ذلك نسأل ما و 

 ؟أم مثلث الطرف الآخر ،؟وهل مثلث الرواية للزمن الواقعي ،؟قالب الواقع المعيش
                                                                                   :يالطبيع الزمن/7

نه ما أو ق من كلمة طبيعة ه شم نأكل باحث   إلىالديث عن الزمن الطبيعي منذ الوهلة الولى يتبادر 
 ا       لعل مفي الظواهر، وفي حركة الكون، و  يشعر به من تغير ماوما يحيط به و  الإنسانوجد في حياة 

مجموعة من تدل على وجود ه شيء مجرد متحرك حركة خطية يسنأالزمن الطبيعي يقال على 
، والأسبوعم، و يـــلاهي و ،الإنسانحاجيات ــمبتدعة تلبية لوالن الطبيعة ـــــالمستمدة م المقاييس

 . 1"يةانوالثة، دقيقة، والوالساعة، ، والسنشهروال
بوجود تغيرات في  الإنسانعلاقتهما في تحسيس و ة، يالإنسانهذا ما يبَز حركية الزمن في الياة و 

  .رب الشعو انمتعلقة بجمنظومة عيشه 

في  سدتتجم والتي تعد طبيعية في الياة و .( ..انيةالثم، و يلا)قا من المقاييس المذكورة سابقا نطلاوا
عامة الساسية في تشكيل بنية النص الدبي فالرواية عبارة عن مموع قصص الد   اأنهالرواية على 

 الاضر إلى إلىتقال من الماضي نبالوهذه في حد ذاتها تبَز التسلسل الطبيعي للزمن ة، فني
نقدها أيضا تعتقد هذا و ة، هذا ما نعتقده في الياة الطبيعية ما جعل الدراسات الدبيو ل، المستقب

ذه الخيرة عبارة عن محاولة ه نأإذ  - الذين تستهويهم قراءة الرواية اسنالمموع  أنالعتقاد أي 
في هذا  التوليفة الزمنية في الرواية و تعمل على تغير اأنهاخ صورة عن الواقع المعيش حيث ساستن

                                                           
 – 151: ص 1968التجاه الواقعي في الرواية العربية السورية، إتحاد كتاب العرب، دمشق سنة : الفيصل سمر روحي - 1
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أما بخصوص علاقة المدة فتخص المقارنة بين الفترة التي  " نعمر عيلاد يقول الصدم 
فالكاتب يتصرف بشكل عميق  ي، تمثلها في الخطاب الروائ سلوبوأة، تستغرقها  القص

تشكيل الأحداث مستعيرا لذلك صيغا تتيح لنا المقارنة بين المادة الزمنية  عادةوإفي صياغة 
   .1" للقصة و مساحة المعالجة النصية

ة التي تستغرقها ة تظهر بالمقارنة بي المدم علاقة المدم  انحسب ما ورد في هذا النص ففب      
الكاتب يسرد أحداث القصة في قالب لغوي  أنالقصة في الخطاب الروائي أي  سلوبوأة،القص
 . والمساحة اللغوية لمعالجتها ث،سق يسمح لنا بالمقارنة بي الفترة الزمنية للأحداهذا النم و   معي

 انبيانالزمن الطبيعي خاصية طبيعية موضوعية ولهذه الخاصية ج سيزا قاسمكتورة الدم  اعتبَت  
الذي يندرج  ،ونيد سبق لنا الديث عن الزمن الكم وق2"  والزمن الكوني -التاريخي الزمن:" هما
ماعية كرة الجم ذام ال وعن الزمن التاريخي فه ، أماعلق بالظواهر الياتيةتم  مازمن الفيزيائي و ه التم تح  

قوي ل يخلو من  يعامة الساسية لتكوين جنس سردد  ال وبلة لكل أديب فهوق ب،للشعو 
يستطيع كاتبه توظيف المواضيع التاريخية بصورة جيلة هو الذي فالنص الجيد ة، الحداث التاريخي

  ، ففي هذا الصدد يرى الناقد سبكوالتعطي للحدث طعمه الخاص من خلال حسن الصياغة 
ة، يتسم بالزمني أن، يجب الحدث من حيث هو أن»:في علاقة الزمن بالدث " مرتاض"

الروائيون  انك  ذاوإ، من أشكالهافي شكل ة، يتصف بالتاريخي أنجب ويزمن من حيث هوال
في أي عمل من الأعمال  ت،واقعية الشخصيافضون بإصرار تاريخية  الأحداث و الجدد ير 
،  نفهما متداخلا زمن،تاريخ حقيقة ضرب من الوالفالزمن ضرب من التاريخ ، ... السردية 

 أنذلك حينما لحظ دث و والأكد على وجود علاقة بي الزمن . 3« بل هما شيء واحد
ي صورة من صورة هو ملمح تاريخي في أ - الزمن -هر جليا في الزمن و هذا الخيرالدث يتمظم 

 مأنهم ية الحداث في العمال الروائية إل ان يرفضون العتراف بزمياثي الدم يو نرى بعض السردي
في كون العمل السردي خاضع ل محالة لعنصر الزمن الذي هو لزمة  إطلاقا كارنالإعون يل يستط

                                                           
في روايات عبد الميد بن هدوقة دراسة سوسيوبنائية دار النشر الفضاء الر  ،الإيديولوجيا وبنية الخطاب: عمر عيلان - 1

 . 295: ص 2116الجزائر سنة 
2
 .86: بناء الرواية العربية ص: سيزا قاسم: بنظر - 
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ن اعتبار يمك وعليهزمنية ة من تجليات التاريخ الذي يحمل في كنفه سمم  الزمن هو تجل   أن باعتبارفيه 
الإب                      داعي منه يبقى سوى التميز بي الدث و . ملة واحدة لع انجهالزمن والتاريخ ه  ما و 

 . انسنللإاتية صلة اليم الزمني الخاضع للمحم  الرتباطدث التاريخي الناتج عن والالخيال  لىالقائم ع
الوراء  ه         ذا المظهر  إلىيعرف العودة ول مام ف   هال وفالزمن الطبيعي يتسم بالركة نح عليهو     

بع           ض العمال الروائية خاصة التاريخية منها التي تعتمد ع    لى التسلسل الزمني  عليهالزمني تتوفر 
 .  ف       ي نقل الحداث التي تبدو واقعي   ة أوهي كذلك 

 :يالزمن النفس/ 2
يشوبها من  ة،وم اات زمنية مختلفية عبَ فترم الإنسانم ات لق بالذم تعم  مة نفس هي كل ماكلم   إن      

. في مواجهتها للواقع ن يتشكل مما تقوم به شخصية الفردل وكما قلنا سابقا الزمتحوم تغير، وتبدل و 
 الإنسانفالزمن النفسي في أبسط تعريفاته هو شعور المرء بالزمن تبعا لنفسيته الداخلية، ف ،عليهو 

 تلاف الشياء المحيطة به يتأثر حسب م   ا يشعر ب    ه من اختلاف نتيجة لخ  
هذا ما كونه ل يخضع لي ظواهر خارجية و شخصية هي التي تلعب دورا في حركة الزمن النفسي  ف

 كار أحداث   ستذ  ا و، أحديث المرء مع نفسه وهو "بالمنولوغ " :ييعرف مثلا في العمل المسرح
 .هذا ما ينطبق على الشخصية في العمل الروائي و ة، أو تخيله لحداث متقدمة، ماضي

يتبدل بتبدل حالته  انبالزم الإنسانشعور  إن" أسماء أحمدفي هذا الصدد تقول الناقدة و 
 انتظار غير زمنالا انفزم. وهو تبدل مستمر دائما ، الاجتماعيو  ي، النفس هوضعو ة، العصبي

متغير بتغير  انء بالزمإحساس المر   إنهذا يعني ، و 1" الكتابة انالدرس غير زم انموز ل، العم
فالزمن ها هنا يتغير بتغير الظرف الذي يعيشه ة، تجاه ما يربطه من وقائع مختلفحالته الشعورية 

عد الكثر وي ي،عبارة عن نغم موسيق هأنكخر ، و الآ ويظهر في الرواية متحركا ه يقاعهوإ الإنسان
مها حسن روائي كما تقول والستجلاء الحداث في المتن القصصي وارة على التعبير قد  

درته على تجاوز الحدود الزمنية وقتصار الزمن النفسي بتمكنه ان جلىيتّ »:يالقصراو 
يمكن في لحظة واحدة  التاليوب، (والمستقبل  حاضروالالماضي )تقسيمات الخارجية وال
ذلك يمتلك المرونة الكافية ب وفه ، 2"وات ان ةعدّ و ة، ة أزمنة متفرقعدّ  الإنسانيمتلك  أن، ةيأن
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.  يعل العمل الروائي أكثر جال  فني شخصيات المحركة لذلك في قالب  واللحتواء كافة الحداث 
وذلك التغير  الكتمالعديمة  اأنهالشياء على  إلىسبية التي تنظر وقد تبنت هذا الطرح النظرية النم 

 مختلفة في النظم انيهذا الخير يكتسب مع إنحيث  ضمن ذلك الزمن، درجتوأ، المستمر
، سلاسل من الزمن بقدر ما هناك نفوس آخر، فهناك إلىتلف من إطار مرجعي ة، ويخالمختلف

نطبق هذا وي، انه ل يوجد زمن تشترك فيه نفسنإتوخينا الدقة قلنا  ذاوإ زمن،تدرك الشياء في ال
، و ترقى عندما تعبَ عن بها يم زمنية خاصةق، و فكل رواية جيدة لها نّط زمن خاصة، على الرواي

في  نواعهوأوهذا دليل على تعدد مشارب الزمن ،  1 النمط وتلك القيم و توصلها للقارئ ذلك
فنياتها وتقنياتها  تبلور العمل الروائي فتكاد كل رواية تنفرد بزمن خاص بها تعمل من خلاله على

فكل كاتب يحاول إيصال  الثباتيعرف ول فه منها متحول تحول سرائر النفوسوز . الخاصة بها
زمن في الرواية ل يشترك فيه  وال، يرلقراء كأقصى تقدم وفق ما يستوعبه اوفق زمن معي و  ث،أحدا
ة، الكاتب الواحد في أعماله الروائي إلىا اند يتعداه أحيوق، وذلك راجع لنفسية كل منهما، انكاتب

  .رآخ إلىتغير النمط الزمني من عمل  إلىفيعمد 
لذي رار بعكس الزمن الخارجي ازمن السيكولوجي زمن نسبي  داخلي يقدر بقيم متغيرة باستمم وال  

، فالطفل تختلف عن قيمته عند الرجل الشيخل، وم له قيمة زمنية عند الطفيلافة، يير ثابتيقاس بمعا
الشيخ يشكل شريحة كبيرة ، أما عند وم جزءا من الزمن البالغ الصغريلاالمام يكون  إلىإذ يتطلع 

 .2له من الزمن الباقي

قيم متباينا في ذلك مع الزمن والفهذا النوع من الزمن يعرف التغير المستمر بقدر تغير المحسوسات 
أما الزمن النفسي فيضرب . نيالآتعاقب وال تواليوالارجي الذي يعرف الثبات، الخ وأي، الطبيع

 عليهيلعب هو الذي وتر هذا الالنفس التي تحب التطلع، و  إلى، و مرد ذلك عرض الائط ذلكب
    عل أسلوبه متفرد وي .يرغف منقطع النظم قراء لقراءة عمله بشم الجهور الكاتب من أجل جلب 

 الشخصية الروائية، الذي يخضعزمن  والزمن النفسي ه إنم ب الكتاب الآخرين، يلاعن باقي أس
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لت اسية من ركائز الإبداع، ففيه دلم ركيزة أسم  شكلويشعورية والفسية، لحالت النم ل
 . 1ؤىر شاعر والوالم، معبَة عن الفكر جالية شاراتوإ،إيحائية

خصيات المتواجدة في الرواية فيشكل العنصر الرئيس في فهذا النسيج الزمني تحرك خيوطه الشم    
جعل ببعض، و لحداث محاول ربط بعضها عل القارئ يسبح في تلك اويتحريك الحداث، 

لو و  يهملول ، ة بتمعن ل ينقص صفحة من صفحاتهابعضها سبب آخر ما يعله يتصفح الرواي
 . جزء بسيط منها 

تفرده في رواية ما عن غيرها من الراويات الخرى هو و ي، لعل سر اختلاف إيقاع الزمن الروائو   
بل يكتب الزمن : رواية ماة معينة أو وقت محدد في عدم اقتصار هذا الإيقاع على تحديد حقب

، مشكلة  فهم الشخصية لما حولهاوعبَ، عالموال، ه بواسطة علاقة الشخاص بالشياءالروائي معنا
لتصبح إيقاعات هذه الزمنة هي التشكيل الخفي القيقي ة، أبعاد الوجود في لظة زمنية معين

 . 2لإبداع الرواية
 و، فها تميزها عن باقي العمال الخرىخاصة به ماليةبجفهذا النوع من الزمن يعل الرواية تتفرد   
ض أحداثها وفق الزمن الخارجي نسجامها فهي ل تعر واوجه الباطن للرواية يعمل على تماسكها، ال

 الحداث فيفيدخل الزمن الداخلي يستطيع تقويض ذلك الزخم من الحداث ول ، فهفقط
 . تتعارض لتشكل فيما بينها عمل روائي بقالب فني رائع تقتحم فيما بينها و تتصارع بل و  ويعلها

زمن وال، (الزمن الخارجي)نقصد الزمن الطبيعي  انيانالزم انالخطاب انهذ إنيمكن القول  ،عليهو   
بعدي البناء الروائي في إطاره  الزمني فالول فيمثل الخط  نيمثلا. (الزمن الداخلي)النفسي 

 فيمثل الخط الرقيق الخفي في تحريك الحداث كما يعمل انيأما الثة، العريض الظاهر لبناء الرواي
ي رواية ما لضمن هذا كله يعمل أي باحث في دراسة زمنية ة واحدة و على جعل النص لم

 .  تشظياتهاول إمساك مقومات الزمن فيها ومدى تجلياته و مح
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  : ةأهمية الزمن في بناء الرواي/ 9

ة، يانزم إلىيا إذا أضفنا الفنون انفن زمهو  وأة، يعتبَ الدب فن من فنون التعبير الجميل انإذا ك  
جسده الذي ولية على عنصر الزمن فهو روحه و شمم فن القص الكثر التصاقا، و  يعدم  يهعلم فة، يانمكو 

أزمنة كرنا هناك و كما ذم . التي تقوم بها الشخوص حداثوأ، وقائعواللقص الحداث  عليهيقوم 
ويقصد بها الفترة  داخلية وأزمنةزمن القراءة  –زمن الكتابة : جية تتعلق بعملية السرد من بينهاخار 

 شغل النقادهو الذي هذا وترتيب الحداث وتتابعها و ة، التاريخية التي تدور فيها أحداث الرواي
خدمه في تحريك ستكيف يلك كيف يوظف الروائي هذا الزمن و سؤالهم في ذودارسي جنس الرواية و 

  :يلذلك تتأتى أهمية الزمن فيما يلأحداث الرواية و 

د أيضا عوامل أخرى دم ويحتشويق والستمرار والالإيقاع  تترتب عناصر المحور وعليه والزمن ه :أولا
  .الحداث، واختيار ة لعملية الرواية من مثل التتابعمحرك

شكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة  إنشكلها ، بل ة، ويبعيد طبيعة الرواي حدم  إلىيحدد  :يا انث
 الرواية تطورت من خلال نإلذلك فسة أدبية تقنيتها الخاصة في عرضه، و لكل مدر و  زمن،عنصر ال

 إلىمستقبل خلطا تاما مما أدى في الرواية الجديدة خلط المستويات الزمنية من ماض وحاضر و 
   .1ثة يصعب معها تتبع قراءة النصتلاحم بي المستويات الثلاو ل، تداخ

لنمه العنصر الهام فيها  باعتبارهالرواية  عليهمن تتشكل  وهوذاته القص  فالزمن هو في حدم      
ثارة والإويق له المرونة التي من خلاله يستطيع الراوي زيادة عنصر التشم  يدة و في قوالب عدم  ينصهر

 .تأخيروالي للقراء من خلال التقدم 

 وشياء أال ونستخرجه من النص مثل الشخصية أ نأليس للزمن وجود مستقل نستطيع  :ثالثا 
تسند درسه دراسة جزئية فهو هيكل الذي ن أننستطيع ول ، فالزمن يتخلل الرواية كلها فضاءال

   .2فوقه الرواية
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ول  .ويحيط بهاب، انيقوض العمل الروائي من كل الجو  لنمهة والوضوح انيمتاز بالإبول فه      
ته ككل متكامل بغية الإلمام به ومعرفة مدى خدمته لتلك بل دراسة، يمكن دراسته دراسة جزئي

 تمتي العلاقة إلىعمل على التناسق فيما بينها بالإضافة ويؤثر في العناصر الخرى ي وهو  .الرواية
تبقى المعلومات النظرية التي جعناها في هذا الصدد ل تفي بالغرض  .بي البنيات السردية في الرواية

 .عمل الروائي بصفة خاصة ة، والبصفة عام تشظيات الزمنية في العمل الدبيل توضح الالنهم 

 زرقات الزمنية في رواية نوار اللو ب التطبيقي على بلورة المفاانمن هنا سوف نعمل في الجو 
واترات التي تجلت في هذه توالمن خلال الوقوف على الإيقاع الزمني فيها " لواسيني الأعرج"

لم نقدم تعريفات للإيقاعات والمفارقات والتواترات  ناأنب النظري يلحظ انلاحظ للجوالم. الرواية
ب التطبيقي حيث انسوف نقوم بذلك في الج ناأنسبب في ذلك الالزمنية في العمل الروائي و 

 .وشرح كل عنصر مع استخراج صوره ودللته في الروايةسنعمل على تعريف 
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 :تمهيد 

الزمن حيث نسج ذلك  اتآلي   ن أي دراسة لعنصر الزمن في رواية مــا يتطلب الوقوف علىإ     
تعمل  والتيعنصر الزمن في العمل الروائي  عليها التي يقوم اتلي  الآإلى ذكر تلك  سنتطرق  هاهنا

   الزمنيـــة تعمل على إعطاء الديمومة  ـــــــي الرواية فتلك المفارقاتعلـــــــــــى تحريك خيوط السرد فــــ
،  عليها والتجدد بحسـب تداول القـــراء، الانفتاحيخرجها من الدائرة المغلقة فتمنحها صفة للرواية، و 

راجع لأهميــة  وذلك بطئه، أو تعمل على على جعل السرد سريع اتالآلي  كما تعمل تلك 
  تأخذأما الأحداث المهمة فيجعلها  تمر بسرعة ، الروائيالأحــــــــداث، فالأحداث غير المهمة يجعلها 

 التي يحتوي لآلياتاتعريفات لتلك نا سوف نقوم بإعطـــاء مفاهيـــم، و مـــن هو . حيز زمنــــي كبير
نوار " في رواية اتلي  الآأهم تمظهرات تلـــــــــك  استخراجالزمـــن الروائي مـــــن جهة ، و نحاول  عليها
 هذا وجة بين النظري والتطبيقي فيا من المزاكان قصد  و من جهة أخرى سيني  الأعرج لوا"  اللوز

   الإجراءات من التقارب بين المفاهيم النظرية، و الصدد لأن هكذا دراسات تحتاج إلى نوع 
دراسة اعد على الولوج إلى عالم الرواية، و مكتسبات تسالتطبيقية، قصـد الوصول إلى معارف و 

 . هندسته المعمارية 
 "  .نوار اللوز " المفارقات الزمنية في رواية  :الأولالمبحث / 1
نمط زمني لا  ته إلىإنمــــا تعد  و  ـــى الترتيب المنطقي للأحداث،لــــم تعد الروايـــــة الحديثـــــة تعتمد عل   

الروايــة في العصـــر  تحأض  و . ــها الروائي بالأحداث الروائيـةيتلاعـــب في. يعرف محدودية معينة
الحديث تتجاوز تلك النمطية المعروفة في الأجناس السردية الأخرى ما جعلها تحتل المكانة المرموقة 

  .الحديثلها في الوسط الأدبي 
يرى أن المفارقات الزمنية هي دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما مـــن  »:ار جيناتفجير    

أو المقاطع الزمنية نفسها في الخطاب السردي بنظام خــلال مقارنة نظام ترتيب الأحــداث 
وذلك لأن نظام القصة هذا  القصة، أو المقاطع الزمنية نفسها في  تتابع هذه الأحداث،

أي أن المفارقات ؛ 1«بقرينة غير مباشرة  عليه الاستدلالصراحة أو يمكن  الحكي إليهيشير 
من  وذلك. لاحقا لها لزمن القصة أو يجعل إما سابقاتلاعب فيها الروائي بزمن السرد و هي التي ي
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إن المفارقة  »بقولها حسن القصراوي ته الناقدة ما أكد   وهذا .الروائيةخلال التلاعب بالأحداث 
حيث يتوقف استرسال الراوي في سرده المتناهي ليفسح السرد، انحراف زمن  يالزمنية تعن

تابع المنطقي روج عن الت  خالقفز و ال وهذا الأمام،المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو 
تلك هــــــذه الحكاية وتمـنح سرد  وزمن ،ؤدي إلى مفارقة بين زمن  الحكايةالزمنــــي ي

 . 1« وتشكيله، ليعطي زمنا للخطاب السرديالمفارقات حرية الحركة للزمن في بناءه 
فمؤلف الرواية يعمل على تحريك الأحداث بديناميكية فنية مغايرة لنمط الحكاية ليصنع قالب    

 .بعضها البعضالذي يربط العناصر الفنية الأخرى  اليالجمروائي يكــــون الزمن فيه هو العنصر 
 .يعطي للرواية الحرية في التعامل مع الأحداث و 

 يمكنهوإنما تابع الزمني أثناء عملية سرد الأحداث فليس بالضرورة على مؤلف الرواية أن يحترم الت  
   .الذكرذكر أحداث سابقة لأوانها أو الرجوع إلى أحداث يرى أنها مهمة 

على ترتيب  أحد العناصر التي تعملهما و  الاسترجاع والاستباقن ما يسميان بعمليتي وهذا  
  :كالأتيلها عدة أنواع هي  الزمن داخل الرواية و 

 
 
 

 

 

 

من خلالها يلجأ الروائي إلى التلاعب  الذيان أهم عناصر المفارقة الزمنية و يعتبر هذان العنصر   
 . القراءة متجددة بفعل القراءةيجعلها منفتحة على عالمداث ليعطي لروايته النكهة الخاصة، و بالأح
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 (:Récupération)   سترجاعالا/1-1
، اليونانيةوالأساطير ـــــــــــة القديمة كالملحمة اصية حكائية في الأعمال السرديظهــــــر هذا النوع كخ    

يعد و . ، فظهر أيضا في الأعمال الروائية الحديثةور تلك الأعمال السرديةـــــع تط  ــور مــــــــتطــ ــ 
، الروائي، فهو ذاكرة النصالتقنيات الزمنية السردية حضورا و تجليا في النص  أكثرمن  سترجاعالا

زمن السرد الحاضر، ويستدعي  ردي ، إذ ينقطعمن خلاله يتحايل الراوي على تسلسل الزمن الس
 .  1«يوظفه في حاضره السردي فيصبح جزءا لا يتجزأ من نسيجه الماضي بجميع مراحله، و 

تبيان و  القصد من وراء ذلك إيضاحالماضي ليسرد أحداث في الحاضر و  فالراوي يعود إلى الوراء أي
 باستذكار: يسمى أيضا ما هذاو بعض الأمور الخفية التي تساعد القراء على فهم الأحداث الروائية 

 . الأحداث الماضية 
حسن ذهب و (. ذهب. فقد. كان) :ماضية مثلوأفعال . قرائن لغوية عليه لماضي تدلا وهذا  

ا يقوم به لماضيه كار  ذ ماضي تشكل بالنسبة للسرد استكل عودة لل» أن إلى :البحراوي
 .2«يحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة و ،الخاص

وإنما يكون بالضرورة أن يكون مرتب ترتيب منطقيا ليس ستمراريته فالحاضر الماضي لا استدعاءو 
 . ردية الآنية حظة الس  ما تحتاج له الل   فقو 
طور النظريات النفسية التي اختصت في الرواية الحديثة نظرا لت   سترجاعالانية ورت تق  تط        

ودرجة وعيها الذهني عبر تطور مراحل الزمن  لها،و مستويات تشكالإنسانية، بدراسة الشخصية 
 نفسيقنية تتمحور حول تجربة الذات و هو ما يعادل وفق المصطلح الت   سترجاعالاوتغيراته فأصبح 

اتية المرء لعملياته العقلية أو المعاينة الذ  أي معاينة  ،طان أو التأمل الباطنيبست  بالا ما يسمى
 .3مل فيهاأالت، ودوافعه ومشاعر و ہالمنتظمة حيث يقوم الإنسان بفحص أفكار

ا أن كلهما إعمال ستبطان في علم النفس من وجهة نظر الا معادل لمصطلح سترجاعالافعنصر 
في اللحظة الحاضرة  في حقائق وأحداث ماضية وتوظيفها وتأمل استرجاعو  ،للذاكرة من جهة
، مقاصد في العمل الروائي من خلال ما يحققه من سترجاعالاتتأتى أهمية و  أخرىالمعاشة من جهة 

 : ة أبرزها اليجمة، و لاليد وظائفو 
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وتفسير  ،ار الأحداثعلى فهم مس   سترجاعالافيساعد  د الثغرات التي يخلفها السرد الحاضرس   -
 .وتباينهاأو إيضاحها أو  ،الأحداثلتها أو تغير دلالة بعض دلا
أو شخصية   سوابقهاويريد الراوي إضاءة  خصية جديدة ظهرت في المقاطع السردية،تقديم ش   -

وكشف أوصافها من  عليها عرفووجب استعادة ماضيها للت   لظهور من جديد،لاختفت،وعادت 
 .1أجل إعطائها أفعال وتحميلها بأحداث في السرد الراوئي

 على إكمال  المقاطع السردية سترجاعالاالمتمثلة في ( المحكي الثاني) المقاطع الحكائيةتعمل  -
وتنوير القارئ وإعطاء التفسير الجديد على ضوء  الاندماج فيها،من خلال  ،(المحكي الأول)

ويكون  الراوية،يعمل على فهم الأحداث الراهنة والحاضرة في   سترجاعالاأي أن . 2المواقف المتغيرة
 .ومفسرا لها لها،موضحا 

فتقنية . حة وصحيحةالماضي، لتكون الرؤية واض   استرجاعو  ل معطيات الحاضر،رؤية الأتي في ظ   -
تساعد القارئ على فهم تسارع الأحداث  وغموضها في بعض الأحيان مما يتيح له  سترجاعالا

 .استشراف المستقبل أو التنبؤ به 
ا ، كمويحقق التوازن الزمني في النص ة،يالخطو  من الرتابة، الروائينص ال سترجاعالالص يخ   - 

ويبرز القيمة  ،والحاضرتحول  في الشخصية بين الماضي، و  ،عمق التطور في الحدث يكشف عن
 .3ين مختلفينتة من خلال المقارنة بين وضعلاليالد
، لمسار الزمني في الرواية المرونةارة وتعطي لالإث  و  ويق،تمنح الرواية عنصر التش   سترجاعالا ةآليف  

كما يعمل على سد الفجوات الحاصلة جراء تطور  ،جل الأحداث استيعابرة على والقد   
. وتتداخل فيما بينها ،وتتصارعويعطي نوع من الإبانة عندما تتأزم الأحداث  الأحداث وزخمها،
أن  تلك الأحداث إذ استيعابادرة على قتستعمل بكثرة في الرواية لأنها  تقنية لذلك نجد هناك،

وجعلها  الماضية،ر الأحداث اكذ ستاب الاستعانةإلى  الروائيهناك الكثير من المحفزات التي تدفع 
ويمكن . ة من الفجواتيلاوية متماسكة خوحدة عض   وإعطاءهاترتبط بالمقاطع السردية الحاضرة 

 :آتيةحصر هذه المحفزات في نقاط 
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وأشيـــاء  حداث وأمكنة،وأ ،بما تتضمنه من شخوص ،سترجاعالافزات حظة الحاضرة أهم محالل   -
 ،استحضارا لماضيتدفع الشخصية إلى  ،لعل المقارنة بين الحاضر والماضيو  الماضي، تثير ذكريات

حظة الزمنية ت الل  فإن بد   .1ومدلولها ديد وفق خصوصية التجربة الحاضرةور زمني جظرؤيته من منو 
زخم الأحداث وأفعال الشخصيات فإن الكاتب يعود إلى الماضي  استيعابقاصرة على  الحاضرة،

من أجل التخفيف من وطأة ذلك فيعمل على الربط فيما بينها لتشكيل قالب فني يكون عنصر 
 .ذلكالأساسي في تشكيل  اللاعبالزمن فيه 

اكرة لتقوم ارة الذ  تقال لفظة ما تعمل على إث   دفق ،سترجاعالاد اللغة أيضا من محفزات وتع   -
 2ة استدعاء الماضي في لحظة الحاضربعملي

عناصر الماضي كي يتمم مضمون ما حملته  استجلاءفأحيانا سياق الكلام يحيل الكاتب إلى   
وهناك  وربط عناصر الخطاب الروائي بعضها ببعض، تلك الألفاظ من أجل إعطاء دلالة قوية،

بمستوى الزمن السردي الحاضر ويمكن  سترجاعالاالروائي لربط  عليها يعتمد اتآليو عد ة وسائل 
 :ذكر أهمها 

ونسجه في المقاطع الماضي، استرجاعفسية في عملية ناستخدام المونولوج الداخلي ،أو المنجاة ال -
ز أدوات التي يربط بها الكاتب هذه الوسيلة من أبر   وتعد   3.السردية الحاضرة بصورة تلاحمية

 .مخزون الماضي  باعتبارهار الذاكرة سثمبالزمن الحاضر في الرواية في سترجاعالا
وترهينها في  الماضي،أحداث  استرجاعفي عملية ( الديالوج)على الحوار الخارجي  الاعتماد -

 .الحاضرمستوى السرد 
الرسائل لإضاءة جوانب هامة من حياة  أو ،والاعترافاتلجوء الراوي إلى أسلوب المذكرات  -

ية الأزمنة والأحداث الماض   سترجاعلإالروائي  هماإليجأ يل   الوسيلتينفهذين  .4الشخصية الماضية
 .دونما إحداث فجوات أو خلخلة في بنية الخطاب السردي الروائي

ة أنواع من وعلاقته بالحدث الحاضر إلى عد   الحدث،على ماض  باستناده الاسترجاعسم قوين  
 :بينها
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 .يعود إلى ما قبل بداية الرواية :خارجي سترجاعا *
 . يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية وقد تأخر تقديمه في النص:داخلي استرجاع *
  .النوعينوهو ما يجمع بين : ترجاع مزيجياس*
من  ووظيفته مؤشراته المميزة ،وتختلف  الروائي،يمثل جزء ا هاما في النص  الثلاثةبأنواعه  سترجاعالاو 

 .1رواية إلى رواية
لة الأولى لأن الكاتب ات منذ الوه  سترجاعالإلواسيني الأعرج ب" نوار اللوز" لت رواية وقد حف      

ربط بعض الأحداث بتغرية بني هلال " صالح بن عامر الزوري"ث عن تغريبة حينما تحد  
قــــبل  قراءة هذه الرواية » :افتتاحية الرواية ذالك بقولهوتغريبات العربية المعروفة حين صرح في 

وستجدون حتم ا تفسيرا  التي قد تكون لغتها متعبة تنازلوا قليلا وأقرءوا تغريبة بنى هلال،
مير ، والأاب الزغبيوذي ،يلوأبدو أتعس من أبي زيد الهلا عليكم لا أتقل حتىو ....واضحا 

أقول إن وقائع هذه الرواية من نسج الخيال بشكل ما من : حسن بن سرحان صناع التغريبة
أو  ،وبين حياة أي شخص، أو أي عشيرة ،ا ورد أي تشابه أو تتطابق بينهماوإذ الأشكال،
فذالك من قبيل القصد وليس  ،الكرة الأرضية هذه دولة على وجه، أو أية أية قبيلة

 .2« المصادفة أبدا
 ،سيرة بني هلال :من التغريبات العربية المعروفة كتلهم أحداث حكايته فواسيني الأعرج قد اس      

فكان  الخيال،وبما أن أحداث هذه الرواية كان من نسج وحسن بن سرحان  ،يلوأبي زيد الهلا
ها نوع يويعط ،لخاصة بهاوأحداث الماضي ليعطي لهذه الأحداث نكهتها ا الذكريات، استرجاعلزما 

ومن هنا .اح معالم تلك الأحداث وربطها بماضي الأمة العربية التعيس ،وإيض  رعية  والقبول من الش  
ا مدى أهميتها في وم فيها،وتصني دلالتها،ونحاول فهم  الاسترجاعات، تلك باستخراج سنقوم 

 .؟مساعدة أحداث روايتنا هذه 
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 :(récupération externe:)الخارجي  سترجاعالا /أ
الخارجي الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي حيث يستدعيها  سترجاعالال يمث     

ويرتبط  ،داث السردية الحاضرة في الرواي ةوتعد زمنيا خارج الحقل الزمني للأح السرد،أثناء  في الراوي
 .ة نتيجة لتكثيف الزمن السردياليبعلاقة عكسية مع الزمن السردي في الرواية الخي سترجاعالاهذا 
 الماضية،لسل الزمني الممتدة لفترة زمنية طويلة بأحداثها ين يقل في الرواية الواقعية ذات التس  في ح  

 .1والتي تتجه نحو المستقبل الحاضرة،و 
الخارجي يكثر في الرواية الحديثة على عكس الرواية الواقعية التي قد تستغني عن  سترجاعالاف

ولا تحتاج العودة إلى  ،على نقل الأحداث متواترة ومرتبة مدات وخاصة تلك التي تعت  سترجاعالا
 .الوراء لتفسير الأحداث 

يجعل الروائي يتجاوز  وانحصارهلأن التطبيق الزمني السردي  الحديثة،في الرواية  سترجاعالاويكثر 
صورة  استكماللعب دورا أساسيا في ت  لاضية المالزمنية  الاتجاهات علىالانفتاح بهذا الحصر الزمني 

 .2وفهم مسارهما الحدث،و  الشخصية،
كر فإنه كما أسلفنا الذ  الحديثة،رة الأحداث في الرواية وبما أن الكاتب أحيانا يجد صعوبة في بلو  

وإبراز  الأحداث،ية إضافية لتلك اليلجأ إلى سياقات زمنية خارجية من أجل إعطاء صيغة جم
أو  الخارجية،الحوارات سواء  استعمالو  اللغة،في  الانزياحخصيات ويتم ذلك عن طريق أفعال الش  
  .الخ...وتوظيف الحلم  الداخلية،

إعادة بعض الأحداث  :الخارجي في بعض المواقف من بينهاالماضي إلى ويحتاج الكاتب العودة    
ويستخدمه   لها،جديد  معنى اءضفلإ السابقة لتفسيرها تفسير ا جديد ا في ضوء المواقف المتغيرة أو

كر لذ  والتي لم يتسع المقام  ،الرواية افتتاحيةاز في يجكذلك للتعبير عن الشخصيات التي تظهر بإ
 .3وخلفياتها ،أوصافها

لأن الكاتب ربط أولا  التغريبتين التغريبة الشعبية " نوار اللوز" وتجلى بشكل واضح في رواية     
الرواية صالح  بط ل الأحداث على لسانوذكر بعض  ،وتغريبة أولاد بن عامر سيرة بني هلال،: ل

هم و  ،فالأولون »:من ذلك قولهو  ،ر في أحداث الرواية من جهة ثانيةبن عامر لم يكن لها ذك
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يفوس التي اجتاحت بلدتنا ذات ، والمجاعات وأمراض التأكلتهم الزلازل، صفاء السلالة
هم أكثر ، ركبوا البيداء والقفاز وحل القحط بالمناطق الرعوية ،والكبير ،صيف، فمات الصغير

رة الشمس حت شفاههم من كثفلت ،هو وجماله وأغنامه ،مات في الطريق عطشا وجوعا
 . 1« وشرب مياه العيون المالحة ،المحرقة وأكل التين

وذلك لتصوير الواقع المعيشي لأهل  ،من حرمانكار لماضي أهل القرية وما عانوه فهذا استذ      
ت سعة هذه وامتد  . بث والنفاقة وحل محلها سلالة الخ  إلى فناء السلالة الأصليبلدته الذي أدى 

جع فيها صالح كل ذكريات الطفولة، وما عاشه ية ما يفوق عشرين صفحة استر سترجاعالاالمفارقة 
فرك  » ،قه من متاعب جراء مهنة التهريبلا  وما ت ،الاستعماروما عاشه أيام  ،مع زوجته مسيردية

،شعر بنشوة الدفء تصعد رة أخرى حاول أن يقاوم لذة الفجر، وكسلهلفراش معينيه في ا
سروالا قصيرا مقطعا عند كان يلبس  ،راءعمن كافة أعضائه تذكر طفولته التي قضاها في ال

، ومسح الاتساختآكل كماه من كثرة ممزقا تين، وقميصا يلالآ احتفان،وعند حدود الركبتين
الأنف ملتهب والمخاط من حين لأخر يترك الأنف والشفة العليا ، العينين دامعتين الأنف
 .2« خطين مستقيمين اراسم

، كانت كانت المسيريدية على قيد الحياة  عندما» :بقوله المسيرديةكرياته مع زوجته واسترجع ذ 
كثير ا بالأشياء الجميلة التي لم نرها أبدا في   نحلم وكنا كانت حبلى، ،تنظيما أكثرالدار 

، لحظة من بعضنا البعض قريبينن تشعر بنا حي حياتنا حتى الحيوانات كانت تحترم نفسها،
، أو داخل الأحداث والقش الموضوع في زوايا يمية تتخبأ وراء الأغطية القديمةصدق وحم

وبوجه المسريدية المبتسم  ،زةجاه لقهوةالبيت حين أفتح عيني مع نجمة الفجر أفاجأ با
 .3«دوما
لق جو من المقارنة بين أحداث صالح بن لخها في الحاضر ي، وترهينالماضيذكريات  استرجاعفتم 
 .ربة ة ومضط  ر الزوفري الذي عاش حياتا متناقضعام
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 (récupération interne:)الداخلي  سترجاعالا-/ب

د الروائي يعم  و  ،التي حدثت داخل حيز النص السردي الداخلي الوقائع الماضية سترجاعالال يمث     
 ،أو لتفصيل لتلك الأحداث الحاضرة،إلى استذكار هكذا نوع من الأحداث إما لتفسير الحوادث 

حقة ولكنها لا ،هذا النوع  باستعادة أحداث ماضيةيختص »ذكر كل شاردة وواردة  حولها و 
نتيجة لتزامن الأحداث يلجأ الراوي إلى و  ،محيطه تقع فيلزمن البدء الحاضر السردي و 

فهكذا  .1«أحداثهاو  ،شخصيته ويصاحب أخرى ليغطي حركتهاحيث يترك  ،التغطية المتناوبة
 ماض قريب تجلى في حيز الزمني وهو ،يكون مزامنا للأحداث في الرواية ات،سترجاعالانوع من 

 ،التفسير ،التفصيل :دة أهمهامتعد  ها لغايات مع مرور الأحداث، وتطور  هإلييلجأ الكاتب و  .لها
 .اللاحقة  وإزالة الغموض عن الأحداث ،الإيضاح

يب القص في الداخلي فيتطلبه ترت سترجاعالاأما »  :سيزا قاسم كرتهذ   فيما جاء هذاو   
ل مع التعام حيث يستلزم تتابع النص ،يعالج الكاتب الأحداث المتزامنة بهو ،الرواية

 2« صاحب الشخصية الثانيةليوالعودة إلى الوراء  ،الأولىالشخصيات كترك شخصية 
يذكر كل ما فعلته من أحداث ثم يعود ليذكر لنا شخصية أخرى بشخصية و  فالكاتب يسير   

أو تكامل فيما  الأحداث،من أحداث لكي يحدث تداخل بين  الأخرىيعطي لنا ما قدمته هي و 
ها زمن لتغطية الغفلات التي تجاهو  ،لسد الثغرات ةآليالداخلي ك سترجاعالاو يعتمد الراوي .بينها

ديمومة  إعطاءللأحداث بشكل بارز من أجل وفهم  ،لقي طاقة استيعابويعطي للمت   .القصة
بعض  استرجعالأحداث الماضية الخارجية بل  استرجاعلم يتوقف الروائي على و  .للعمل الروائي

أو  ،يح أحداث آنيةلتوض   إما رديالأحداث الماضية الداخلية وتوظيفها في حاضر الخطاب الس  
الكلب  الكلب بنا لنمس يا»خصية حديثة الظهور من أمثلة ذلك ش   ملامحيح شرحها أو لتوض  

الأذى ،و  لا يدرون درجة الآلام ،معي أرجاء هذا السوق يملأ .معي الآنلولاه لكان ابني 
حيث قادنا النمس  ،ـو كنت مع العربي ،كان الليل.هم المزمنعماالتي يتسببون فيها بسبب  
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كل الأرشيفات القديمة حين فتحت عيني المغمضتين   بإخراجوهددني  ،الشرطة إلى
 . 1«استغفر الله .القطط  أفواهفي  ابني عظام بقاياالمحروقتين كانت 

لك المجزرة التي حدثت ت وخاصة ،لسان صالح بن عامر ض الأحداث علىالراوي بع استرجع   
حياته وقلبت  لتي غيرت مجرى حياة صالح بن عامر،تلك الأحداث ا الغزواتيطار في سب لابنه
الح يعيد صو  ،الرواية ثلث حواليية الداخلية سترجاعالاعلى عقب فامتد مجال هذه المفارقة  رأسا

أنتم  :يبة نحوي وبكل برودة قالت ليبالط لتفتا » ،الآلام التي حدثت لهو  فيها كل المآسي،
و تتباكون زوجتك يا سيدي يمن يجو  ،تعلموش تباتوا تخدموا في الأولاداع متق الفلاحين

 كيفاش ماتت ؟ .ماتت

تعجنت الدنيا وقتها في  .الأمرغدا تأتي الشرطة للتحقيق في  .اللهخلق كما يموت كل    
في رأسي تعفنت كل العوالم التي   خيفةاختلطت الأشياء المو  ،وصارت مثل أسرة النار،وجهه

 .2«كانت تحيط بي حينها 

 (الداخلية)النفسية لصالح رات خلال الحوا هذه التقنية تجلت في معظمها من أنما يلاحظ و    
أو هموم استعاد تلك الأحداث  ،كلما وقع في مشكلكان  رت في رأسه، و تلك الأحداث التي تخمو 

 .فيما بينها في زمن الحاضر السرديو بهذا ترتبط الأحداث 
وهو بداخل الحافلة مرت »والوحدة  ،س بالفارغلك الأحداث أيضا إذا أح  يتذكر توكان   
النتؤات و  ،دأ  طفولي ا بالرغم من التجاعيدوجه طيطما الذي ب ،رآهارأسه كل الوجوه التي ب

 ،وزغبه ها الغض الناعم الذي نزع كل شعره،جسم ابنت ،المساحيق في تغطيتهالت التي فش
اب  يعالزمن الحاضر بقادر على است   لم يكن. 3«...الصبياني الذي كان يشعل رغبة وجه ياقوتة 

ه بطريقة درامية في الزمن ربطالزمن الماضي و  جاعاستر  إلى لجأف كل هذه الأحداث وذكر تفاصيلها
دور  قنية ة  الزمن الحاضر فكان لهذه الت  تلك الأحداث الماضية تنصهر في بوتق   منوجعل  ،الحاضر

الكاتب لم تحدث خلخلة  أسلوببفضل وانسجامها وترابطها  و  الأحداث،ة تلك في بلور   كبير
 .اخلية ات الد  سترجاعالاكم هائل من  على مستواها بالرغم من وجود

                                                           
 .77:ص:نوار اللوز - 1
 .85:ص:م،ن - 2
 .40:م،ن،ص - 3



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
80 

 (récupération mixte: :) المزيجي سترجاعالا-/ج

لأن  ،تلطالمخ    سترجاعالايسمى أيضا بو  وعين السابقين،لذي يجمع بين الن  ا سترجاعالاوهو    
ربطها بأحداث داخل يالنص الروائي و  إطارماضية خارجة عن  أحداثالكاتب يخلط فيه بين 

تحده السعة المكانية وليس المدى الزمني فهو يكون  ،سبب لبعض بعضهاليجعل  .الحيز الروائي
 سترجاعالاآخر أن  بمعنىو .1نقطة سعتها لاحقة لهاو  ،الأولى الحكايةنقطة مداها سابق لبداية 

 هو الامتدادبالداخلي  سترجاعلاليبدأ ا .الأولىمنطلق الحكاية  إلىغاية الوصول  إلىالخارجي يمتد 
ات هو نادر سترجاعالاالنوع من  وهذا .الزمن السردي رحاض إلىغاية الوصول إلى الآخر 
 :راض من بينها غة أيحقق عد  ات الأخرى و سترجاعالاكبقية   الحدوث

أجل وضع القارئ في السكة وحدث لاحق من  السرد،عقد المقارنة بين حدث سابق لبداية  -
 .العمل القصصي أولاستيعاب أحداث الرواية  الصحيحة

 ي أو الداخليالخارج سترجاعالامعلومات للقارئ التي قد لا يستطيع المزيجي  سترجاعالايعطي  -
الأحداث من  أو اكتشاف الحقائقفهذا النوع  يسمح للقارئ من ، 2انفراد على إعطاءهامن 

الأحداث  تطور تلك  ىالثاني معرفة مدالقصة و  أحداثقبل بداية  اكتشافهاالأولى منظورين 
بعيدة المدى من  أخرىأو  .ات  قريبة المدىاسترجاع بذلك يحتوي علىو .الرواية أو داخل القصة،

أو  أو حدث  مفسرا لحدث ،يكون بعضها سببا لبعض أحداثحلقة  متواصلة من  إعطاءأجل 
  .متمم له

تغريبة بني  إلىة الكاتب د  و ات المختلطة بسبب عسترجاعالابعض "  ار اللوزو ن"حملت رواية و    
يا صالح بن عامر  إيه» :ومن ذاك قوله( تغريبة صالح بن عامر)المتخيلة بة ريير تغهلال لتفس  

رجل  إلىيتحول و  ،أن يكبريمكن  نابنك كا .سلالة  بني هلال المتشردة أخريا  ،الزوفري
بكل  ،واضطهدت عيوننا أحلامنا، أكلتالرائعة التي أبويه و هذه الأراضي جميل يعشق 

وائم الدجاج  قولا  .مثلما فعل العربي ولد رومل لكلابرؤوس ا أكللن يجبر على  تأكيد
الغزوات كان مجزرة  و كنت سبيطار  .في الشتاءات الباردة عليها تقاتلن التي كنا

                                                           
 .01:خطاب الحكاية ،ص:جينات - 1
 49:ص.0940:ط.،دار الكتب العلمية بيروت ،د القرآنيةالبنية الزمنية في القصة  :بشار إبراهيم - 2



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
81 

كان ذلك الصباح باردا على غير  .رقاممن رقم من بين الآلاف الأ أكن أكثرلم .الضحية
اعتبرت المسألة جد  ب،السبسألتها عن  .بت المسيردية آلام حادة في بطنهاعادته حين انتا

  1«ها قد حدث ما حدثو ...الولادة آلامتكون  أننفت عادية و 

هذه المفارقة الزمنية حيزا   تأخذلم و  .يحهاو توض  سير الأحداث هذا نوع لتف إلىالروائي  جأالت     
 استرجاعإلا في بعض الأحداث المشحونة التي استدعت هم الل  " نوار اللوز"كبيرا في رواية 

كما نجد ذلك  الحاضرة،سببا أو توضيحا للأحداث وجعلها و الداخلية معا الخارجية، الأحداث
قد استرجع هذه وكان شغبهم الدائم  ناس البراريك و  أحداثعندما استذكر   010في الصفحة 

في كل  م دائما ناس البراريكههكذا » ولد رومل القهواجي حداث موت العربي أالأحداث مع 
 الأعراسو  ،الموت أيامولكنهم  ،تسيل دماؤهم  هدرا ،يتذابحون ،، يتقاتلونشيء يختلفون

 ،الشجر الجميلة ألوانغابت  ،ق بهاالدنيا بنت الكلب غبي من يث...ينسون كل شيء
، الأنجم الجميلةسقطت  .ي كانت قد بدأت تفتح عينيها بخجلبراعم اللوز  الت انطفأت

نام ناس البراريك  في ذلك المساء  باكرا و  ،مظلمةلقرية  كلها داخل غيمة حزن وغرقت ا
الركض  العراء و  أكلهم ،الذين الأطفالو  ،العربي قلوبهم لدغةفي ...المألوفةعلى غير العادة 

 .2« وراء السراب القاتل

المتمثلة في شغب ناس  خارجية  أحداثكار استذ   من الكاتب ثفقد استدعى هذا الحد      
مهن الموت  امتهان إلىأدى بهم  والذيحسدهم  الكامن من جراء فقرهم  البراريك وبغضهم و 

لمهنة  من يمتهن هذه ا أنو  ،العربي أمثالالمئات من و  ذلك،هاهو ذا العربي  خير مثال على و 
ية أهمية كبيرة في رواية نوار اللوز سترجاعالالهذه المفارقات الزمنية   أنيبقى القول و  .فمصيره مثلهم

 للأحداث  الخارجيةتجعل من القارئ  يفهم السياقات   في الوظيفة التفسيرية  التي أبرزهاتجلت 
 .اتوقعها قبل حدوثهالمستقبلية و  أحداثتجعله أيضا  يستشرف و 
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 :anticipation)): ستباقالا/ 1-2
لحدث سردي  صور مستقبليتوهو  ،سترجاعالامام بعكس ارقة زمنية سردية تتجه إلى الأمف   هو   

 الحدث الرئيسي في السرد بأحداث أولية استباقمن خلاله يقوم الراوي ب .سيأتي مفصلا فيما بعد
، فالراوي يعطي للمتلقي بعض 1واستشراف ما يمكن حدوثه بالتنبؤللقارئ  وتومئ ،تمهد للآتي

أو الرواية من خلال قفزه بأحداث روايته بعض القصة، اللمحات عن ما سينجم عن مسار تلك 
ا نوع من التطور وإزالة بعض الإبهام هوإعطاء الأحداث،نحو الأمام من أجل تأمين مسار  الشيء
 »:ستباق على أنهفي تعريفه للاحسن البحراوي  هإليحد تها وهذا ما ذهب  منوالتخفيف  عنها،

ها الخطاب لاستشراف لالنقطة التي وصوتجاوز القصة، القفز على فترة معينة من زمن 
احب الرواية له فص   .2«والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات الرواية  الأحداث،مستقبل 

ث الرئيسي أو المضمون العام للرواية حتى جعل أبواب فرعية للحد  الغاية من وراء هذا التجاوز هو 
بحسب  ستمراريةوالجمود إلى التجدد والاوبنائية تخرجه من دائرة الركود ة الييعطي له صبغة جم
 .مقروئية تلك الرواية 

بما يتوفر له من أحداث  ،وانتظار يعيشها القارئ أثناء قراءة النص ،ستباق هو حالة توقعفالا     
ويُستخدم من أجل  .3من القراءة الانتهاء الرؤيا إلا بعد ولا تكتمل ،توحي بالآتيوإشارات أولية 

ما تجعل  لخإ...الاستفهاموصيغ  ،والتمني ،كأفعال المستقبل  ليهع تدليجعلها هذا إشارات لغوية 
 ستباقلاازة أهم مي   ىسوف يحدث قبل أوانه وتبق المتلقي يتتبع تلك الإشارات بغية التعرف على ما

يوهمنا الكاتب بها كي يصرف  بلتحدث  أنها قد لا أو ،ه عبارة عن فرضيات قد يصح حدوثهاأن  
 حسن البحراوي يراه وهذا ما ،دعوة لإكمال الرواية حتى النهايةأذهاننا عن مسار القصة ك

تتصف  مها لاكون المعلومات التي يقد   لعل أبرز خصوصية للسرد الإستشرافي هو» :بقوله
   . 4«قينية فما لم تتم القيام بالحدث فليس هناك ما يؤكد حصوله إلىب

                                                           
 .100:الزمن في الرواية العربية ،ص :مها حسن القصراوي - 1
 .011: بنية الشكل الروائي،ص :حسن البحراوي - 2
 .100:ص: نفسهالمرجع - 3
 .011: ص:نفسهمرجع - 4



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
83 

ما وجود في بعض  إلاوفي القص التقليدي عموما  ،ظاهرة نادرة في الرواية الواقعيةتعتبر هذه ال   
 1التي تبدأ بنوع من تلخيص الأحداث المستقبلية فهي تتنافى مع فكرة التشويقالهوميرية الملاحم 

 الاعتمادو ومانسي اتجهت نحو الاتجاه الر  باعتبارهاووجدت نفسها في الرواية الحديثة والمعاصرة 
في  ستباقيغلب في النص على الا سترجاعالاإن  »وهذه الظاهرة تخدم هكذا نوع  .الخيال

، فلقد أصبح الراوي ينتقل في الرواية الجديدة ستباقبينما تزداد أهمية الا ،الرواية الواقعية
 . 2« بين الأمس وغدا دون التميز

يبرهن  حتىفالرواية الجديدة فتحت الأفاق الواسعة للروائي من أجل وضع جميع اللمسات        
في الكثير من الأعمال  ستباقفظهر الا.، والأحداث وقدرته ومنها التلاعب بالزمن كفاءته على  

دور ا كبيرا في تشكيل بنية الزمن الروائي من خلال قيامه بعدة  وائية إن لم نقل كلها وأصبح يلعبالر 
 :النحو الآتي  على وظائف يمكن تلخيصها

 اليوبالت، وهامة يأتي من أحداث رئيسيةوتوطئة  لما سات في النص كتمهيد ستباقتعمل الا      
إعطاء والشخصية فالروائي يستطيع  الحدث،توقع وانتظار وتنبؤ بمستقبل حالة  ،ق لدى القارئتخل

للدخول  توطئةكلإيحاءات  استجري عن طريق بعض الوسائل اللغوية و ملخص عن الأحداث كيف 
، أو إشارة صريحة عن حدث ما إعلانات بمثابة ستباقوذكر أحداثها فتكون الاالقصة، زمن  إلى

 . 3حدث  فيكشفها الراوي للقارئ هاإليانتهى 

تشرافات كما يساهم في بناء سوالحدث من خلال الإ الشخصية،تطور  لمتابعةيوجه انتباه القارئ 
وتلقي  ،(ولماذا حدث هذا) ،(ماذا بعد)تساؤلات والإجابة على  ،النص من خلال التأويلات

 .الضوء على حدث ما بعينيه لما يحمله من دلالات عميقة يمكن تفجيرها  أمام للقارئ 
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ا ـمأن ــــ، والإيحاءات القارئ إحساسا بمن خلال الإشاراتبمستقبل حدث ما أنباء كما يمنح 
 1ولا تتم بصورة عرضية ،لصدفةــوعلاقات لا يخضع ل ،ةوحرك ،ل النص من حياةــــــــــيحدث في داخ

 .إعطاء التصورات قبل أوانها والربط بين كل صغيرة وكبيرة في الرواية   فهو يمنح للقارئ

 (anticipation introduction) :كتمهيد   ستباقالا/ أ

يتمثل في أحداث ،وإشارات ،أو إيحاءات أولوية ،يقدمها الراوي ليمهد التمهيدي  ستباقالا    
السرد، ذا الحدث أو الإشارة الأولية  بمثابة تمهيد للحدث الآتي في د هعلحدث سيأتي لاحقا في

ات التمهيدية كونها تتيح للراوي الفرصة ستباقوتعد الرواية بضمير المتكلم هي الأنسب في الا
 .2وهو يعلم ماوقع قبل الحدث الرئيسي وما سيقع بعدهالآتي ، إلىبالتلميح 

  افعل -سأفعل )بعض الدلالات وإشارات والأفعال فالروائي يقوم باستشراف المستقبل عن طريق 
الطريق الفرعي الموصل إلى سلة في روايته ويعد هذا النوع بمثابة المترا حتى يمهد للأحداث( كذا

وبه يتلاعب الكاتب بزمنية  ،ارة انتباه القارئثاث الرواية لإأحد ءيسي فهو يتخلل أرجائالطريق الر 
 أي ،نيةيهو اللايق ستباقوما يميز هذا الا. والخروج عن المضمون الأحداث،الرواية دون فقد توازن 

ويظل هذا الحدث مجرد فرضيات قد تكمل  ،الحدث الأولي التمهيدي وإتمامه استكمالأنه يمكن 
على طرحه بصورة تدريجية حيث يبدأ بحدث  وائيوترتبط به أولا أو يعمد الر  الرئيسيالحدث 

 . 3تمهيدي ثم يتطور ويتطور ليتصل بالحدث الرئيسي اللاحق

سي أو أنها قد ث الرئي  اث ثانوية إما تنم أو تعبير عن الحد  مهيدية أحد  ات الت  ستباقفقد تكون الا
أن » :حسن بـــحراوي إليهمـــا ذهب تتنافى معها ولا يوجد بينها وبينه أي صلــــــة وهذا 

الــكــاتب لتحقيق  إليهتشرافـــــات تدخـــل فــي صميم الــتحريف الــزمني الذي يعمد سالإ
 استعمالو  ،الــروائــيةرد وإنتاج الــمتعة ويحفزه على المساهمة فــي بناء الس مـــشاركة القارئ

عدم الـــوفاء لمــــا هيئ لـــه  أو ،حد مــا في الــوفاءا إلــى هذا الــنمط من الإستشرافات يبقى حر  
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يح  يت  الـــزمني ستباقفبهذا النوع من الا 1.«ـادعةــخــــــــالسمــيه جينات بالــتمهيدات وهــــو مـــا ي  
تلك الــرواية  وهو  الــكاتب للمتلقي فرصة تأويل الأحداث محاولا الــوصــول إلى  أقصى حدود 

نــوار "ونــجد فــي رواية  .ومضمون أي رواية ،مــن أجــل تــقويــض بنيــةال ال المخيعوة إلــى إعم  الــد  
، وأفعال الأمــر خــلال  توظيف الــروائي للصيغن ، وذلــك مــلا لهذه المـــفارقة الإستشرافيةامج" اللــوز

أو  .ــامر فــي تحسين حالته المعيشيةصــالح بن ع هاإليك الأحداث التــي يتطلع م تل  فــي خض  
، فنجد مثلا في صفحة مــحاولته الهروب من  التمهيدي بقول صالح  ستباقصدى للا00واقعه المر 

 قادمة؟ أنا؟ــــــلا أعرف دور من منا في المرة ال صخــور هذه البلــد، ابن ظر ياخل يا» :بن عامر
كواسر ذات الــعيون ــــموت صــار مـــثل الــلا أحد يعــرف الــ ؟ي البراريكـــحأطفال  عربي؟ـــال

حتى فرصة لها  ولا تترك ها بقوةيعل بالنظر قبل أن تهبطالتي تتصيد فريستها  الــحادة،
ــي هــذه ف فطرح الراوي فرضية الموت ،2« البلادولـــيد النفس المسألة تعقدت ياالدفاع عن  

هــذه الأحــداث قابلة للــتحقق مــن عدمه فــالكاتب  ىلسان بطل الــرواية وتبق على رةقفالــبلاد الــم
في مسار الأحداث الــروائية لجعل الــقارئ يحاول إتمام مسار الحكاية لمعرفة نتيجة قام بقفزة زمنية 

 .ومسببات ذلك الحدث الإستشرافي  

وفــي الشتاء  ،بــمــــار ذا غف »: المستقبل هي استشرافل علــى تد   ىادف عبارة أخر ونص      
ونغمض أعيننا  ،والوحــل ،والبــرد ،أن نقطع الثـــلوج الجـــوع ضغطر تحت  ظالقاصي سن

 .ومخيف كــالــذكــريات ،اجر إلى الــحدود الـــبعيدة أنت، وأنا،والبر الــبعيد يــا صاحبيونه
، خور الــمقرفة، والبونخرج لــونجا من ضباب الــبحار ــوالهسنصل إلــى جبال الأغــوال والأ

 ،3«ــوديان الــتي لا ترحم وال ،ـجبالالــصغيرة تحت ضغط قسوة الـوقــد نتــرك وراءنا حياتنا 
ب وهجرة يقوم فمع كــل تهري السرد،ة  الــقارئ من تقدم واتساع زمن فقنية لهالت   مع هـذه ازدادفقد 
 .ستباقيتجه الــقارئ إلـى نهاية هذا الا" صالح بن عامر" بها 
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 لا لــونجا، سأنجب أطفاسأتزوج  :دل ت علـى استشراف المستقبل مثل ونــجد أيضا بعض الأفعال
 . إلــخ... سأترك مهنة المــوت هذه  كثر،

 : (anticipation publicité  ) كإعلان   ستباقالا/ ب 

اث وإذا  ؤلات حول الأحــد  احالة من الانتظار وموجة من التس يحدث بشكل عــام ستباقالا      
الإعــلاني فهو حتمي  ستباقالاالتمهيدي توطئة قابلة للتحقق، أو عدمه فإن  ستباقكــان الا

وجـها لـوجه  ويضع الــقارئ وانتهائه ،وي الــحدث الــنهائي بعد إتمامهإذ يعلن الــرا. الحدوث لاحق ا
واية الر  افتتاحيةفصاحب الرواية يــقدم عادة في  1( ذا حدث وكيف حدثالم ) معه ليبدأ التساؤل
ه القصة مما يجعل الــمتلقي أمــام حتمية قراءة مــسار ذلك الأحداث يإلستؤول  أو فــي بدايتها مــا

لمعرفة كيف وصل إلــى هذه الــنهاية ومن الــشخوص الذين قــاموا بهذه الأحداث وبعدها يقوم 
اية ث المعلق في بداية الــرو التــي نجم عنها هذا الحد  الأحداث  واستذكارالوراء  إلىالــروائي بــالعودة 

صاحبه على  من أجل مشاركة الــقارئ في الــنص بعمل» :حسن الــقصراويته ا ماأكد  وهذ
لكشف عـن حقيقة ل سترجاعالاثم يستخدم تقنية  .وإعلان الــحدث. إعطــاء مفارقة زمنية

 ستباقية بعد الاسترجاعالالذلك وكثيرا ما تأتي المفارقة  الإجاباتوتقديم  .الــحدث الــمعلن
 . 2«الإعلاني 

 هو ضروري التحقق فإن الروائي بعد طرحه يعود مباشرة إلــى الحبكة التي صار ستباقبمــا أن هذا الا
 .قي، وجعله يحكم عــــــلــى هذا الــعمل الروائيلجابات للمتهذا الحدث من أجل إعطاء إ عليها

هذا  ،ذهـن القارئ ار فــيظنتالـــسرد عن طريق خلق حــالة الا ميت في تنظوتعمل هذه الإعــلانا
الـــــــقصير مثل تلك الــتي تـوجد  المدىسرعة في حالة الإعــــــلانات ذات بالــــذي قد يحسم  الانتظار

 . الموالي الــفصل تشير إلــى مـا سيحصل من أحداث فيفي نهاية الـــفصول و 
تطول في حالة الإعلانات ذات المدى البعيد لتستغرق مـئات الــصفحات  قـد الانتظار كما أن فترة

 .3أو أجــزاء الــكتاب
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ابة محصلة حد تدور حــوله كــل أحداث الرواية فـيــكون ذلــك الإعــلان بمث  افأحيانا يكون إعلان و 
كباب قـراءة تلك الرواية،ولإن   إلىالرواية وهذا مــا يثير فضول الــمتلقي  لـمــا سيحدث فـي مثن هذه

ومن . ات لذالك الإعلان أم لاعلـى ربط بين الأحــــداث محاولا التعرف على أن الروائي قدم تفسير 
سيأتي الكمندار بعد  »:قول الحاجة طيطما "  نوار اللوز"رواية  كإعلان في  ستباقالنماذج الا

 .1«ىاش من والمالكومندار يايما  ربع ساعة ومازلت الفوضى؟ بسرعة شوية،

م فقد قد   .ضر بالفعل إلى بيت الحاجة طيطماوعند تتبع أحداث القصة نجد أن الكومندار يح    
الأحداث فكان هذا بمثابة إعلان عن الأحداث  استرجاعبالكاتب حدث كإعلان ثم قام بعدها 

سعة هذه المفارقة  وامتدت .إعلان ذات المدى القصير بذلك فاعتبر .التي ستأتي لاحقا
والكومندار الذي يريد العشر صفحات،والكاتب يسرد أحداث الحاجة طيطما  حواليالإستشرافية 

سأجسن حتما يالونجا لأني ربما »وكذلك إعلان الكاتب بأحداث سجن صالح  .الزواج بها
 أتركهم يقتلوننيوفي المرة القادمة لن  لكن سأعيد تفاصيل اللعبة، أكون قد كسرت له عينا،

»2 . 

هذه  تفكان.الزمني للأحداث اللاحقة والتي حدث بالفعل  ستباقفالراوي لمح بهذا الا     
 ستباقولم تقتصر وظيفة الا صلة للأحداث التي نجمت عنهاعبارة عن مح   يةستباقلإالأحداث ا

في  أيضالإخبار والإعلان مسبقا عما سيأتي في السرد وإنما لعبت دور ا أساسيا الإعلانية على ا
فنجد أن الزمن أخذ شكل دائري بدأ بالمستقبل  ،"نوار اللوز"في رواية  تشكيل بنية الزمن الروائي

  ،يستباقليعود إلى الحاضر ليربطه بالماضي حتى نستنتج نحن كقراء أسباب حدوث هذا الحدث الا
 .والشخصيات التي عملت على ذلك 

 المتواليل وتشتركان هذين الوظيفتين في خلخلة النظام الزمني للأحداث حيث تجاوز الروائي التسلس  
اوي أن الر  لاعتبار ستباقأخذ حيز زمني أكبر من الا سترجاعالاويمكن القول أيض ا أن  للأحداث،

 .ة بتغريبة بني هلال اليقام بربط أحداثه الخي
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 " رواية نوار اللوز"ي في الإيقاع الزمن:  المبحث الثاني

اهر الحركة للزمن السردي من خلال ربطه بالأحــداث في الخـطاب الروائي تحدثنا سابقا عن مظ      
بأنواعهما كونهما يلبيان حاجة   ستباقوالا سترجاعالا :ت بمفارقتين زمنيتين بارزتين هماوالـتي ثمتل

الأحــداث  ، ويعملان علــى خلخلة البنية الــمنطقية لتواليعــلى مستوى الــزمنطاب الروائي الخ
ى تقنيات النسق الــزمني للــسرد، للأحداث وسوف نتحدث هنا عـل الـمتواليويتجاوزان التسلسل 

ل في زمن القص فـي الــرواية والتركيز علـى نمطيته من حيث السرعة والبطئ من خلال ثمتالــم
 :الإيقاع الزمني ألا وهما مظاهر 

 .طويل تسريع السرد حيث مقطع الخطاب صغير وزمن الحكاية :المظهر الأول 

  .1بطاء السرد حيث مقطع الخطاب طويل وزمن الحكاية قصيرإ: المظهر الثاني 

 :  لياالتحه المخطط ضكثيرة ،وهذا مايو   تقنياتنطوي كل مظهر منهما على يو 

 
 (قصروايحسن  لمها: مستوحي من كتاب الزمن في الرواية العربية  شكل (

                                                           
 .111:الزمن في الرواية العربية ص:مها حسن القصراوي  - 1

 الإيقاع الزمني

 تسريع السرد

 الخلاصة الحذف

 المعلن افتراضي

 

 الضمني

 ابطاء السرد

 الوقفة الوصفية 

 المونولوج

 المشهد



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
89 

الروائي يستطيع اختصار .ها بالأحداث الثانوية والرئيسة ف فرز تعمل على التقنياتهذه    
الكبير من خلال تقنيات ويعطي لها الحيز حـــيــــز زمني صغيــــر  تأخذ حتىمة الأحداث غير المه  

اب ـــطفــي الخ زمنيع الــــتقنيات التي تتحكم فـي الإيقا ــــــذه الويطلق جينيت عــــــلى ه السرد،اء ــــطـــإب
متناقضـــين وطـــرفين  إلـــى طـــرفينويقسمهـــــا  "الأشكال الأساسية للــحركة الــسردية" .رديــســـــالــ

زمن ـــارع فيه الالــــحذف يتســ ،ف والــــــــوقفـــــة الـــــوصفيةالحذ :اقضان فهماالمتنأمــا  ،وسيطــين
الـــمشــهد  فهما الوسيطينا الطرفان أم ،ــوقفة يتباطئ الــزمن بشكل كبيرـــــــل كبير والــبشكـ

 .1كـون الــزمن فيهما يتباطئ ويتسارع لكن ليس بشكل كبيروالـخلاصة 

كلة لإيقاع الزمن في خطاب الرواية فـهـي تـرصد عـــلاقة الزمن الــداخلية وهذه الــتقنيات هــي المش    
مــع مســار زمن الـــــقصة أو الحكـــاية فـي الـخطــــاب السردي الــروائــي وعليه ســـوف نــقوم بإعطـــــاء 

ومـــــــــــــا ؟ " رواية نوار اللوز"دى تجليها في ـرصد مك الـــتقنيات ونحاول ــــلـــائف تـــــمفاهيم ووظ
 مدى تـــبلورها ؟

 :تسريع السرد/   1

 (conclusion):الخلاصة / 1—1

  ،فـي سـنة ،اصر التي تتم فيها الأحداث بسرعة، فقد يسرد الروائي أحداث دارتم العنأحــد أه      
اسية فقط دون ذكر ر الأس  علــى استخلاص العناص الاعتمادأو شـهر في حيز زمني قصير ب

ـــروائي يســرد في بضع أن ال»جينيت  ىفقط بهـا فير ويكتفي  ،التفاصيل، والجزئيات الصغيرة
، أو سنوات من الوجود دون الــتعرف إلــى أو بـضع صـفحات عد ة أيــام، أو شــهور ،فـقــرات

، أو كار أحـــداث ماضيةملية عند استذ  ه العمــا تتم هذ   كثيراو  2«ــاصيل الأعمـــال أو الأقـــوالتفـ
، أو الإخبار عن أشــياء فالروائي يأتي بها علــى سبيل الإعــانة علــى فهم صة خارجيةاستشهاد بق

 هاإليأنهــا تقنية زمنية يلــجــأ » :حسن القصراويذكرت الــناقدة مها فهي كمـا  ـداث الآنــيةالأحــــ
حيث يتنــاول أحداثا حكـــائية ممتدة في فترة زمنية طويلة  ىالــحالة الأول: الروائي في حـالتين 

حيث يتم  والحالة الأخرى ،يةسترجاعالاوتسمي الخلاصة السرد، فيقوم بتلخيصها فــي زمن 
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 هاتيم، ويمكن تساج إلى توقف زمني سردي طويلتحتلا التلخيص لأحداث سردية
   .1«بالخلاصة الأنية في زمن السرد الحاضر

مة له الروائي لـذكر أحداث الـمساعدة للمتن الــروائي أو المتم   عليها يعتمدفــهــذه الـعملية     
 :هــيوأدوار في هذا الـمتن  ،وتعمل بذلك على تحقيق أهداف

ورة ــع السرد لمعالجتها بصـــم يتســـــانوية لــــات ثــــصيـــــخــــوعرض ش شــخصية جـــديــــدة،ديم ـــتق -
   .تفصيلية

 .ـداث الـــثانوية وتجــــاوز الأحالسرد، تعمل عــلى تسريع  -

  .الــــتفككرد من ــويلة وتحمي الســي بين فترات زمنية طصتــــعمـــل على تحقيق الـــتــرابــــط الــنـ -

 .الروائيةالــــــربـــــــــط بين الــــــــــــــــــــمشـــــــــــــــــاهد  -

، ومــا وقــع فيــها ارة السريعة إلى الثغرات الزمنية، والإشعلى فترات زمنية طويلة لسريعاالــــمرور  -
 .2من أحــداث من أجــــل سد تلك الثغرات

فهذه أبرز مهـــام الخلاصــة في عملية الـسرد الــروائي وتجلت هذه الـــتقنية في الــرواية الـــــــواقعية     
على  واعتمادتعتمد على استرسال الأحــداث  التي الحديثةفي الــرواية ي ـــمنها فـ أكثربشكل كبير 

 .فيهاالخيال مما يجعل هذه التقنية قليلة الحدوث 

م ـــــله فلو ــ، عندما اختصر لنا الكاتب حياة صالح وأص"نوار اللوز"تجلي هذه التقنية في رواية ونجد 
 يا ياصالحماذا  »:تعبير عن ذلك بقولهـــتفصيل نسبه وحياته واكتفي بجملة واحدة للـــــيشرح بال

ذي لايعرف ــسيف الــغير ارث ال ،لىهلاـاذا بقي لك من أبي زيد الـــم ،لالــــخر سلالة بني هأ
ر قرشين ــــلني أدخــــرب عـــــــا أهـــوأنح خمس سنوات ـــــالــــيا بابا ص »:ا ـضأيه ـــوقول. 3«الغمد 
صر الكاتب أحداث خمس سنوات من تهريب عمل فيها ، فقد اخت  4« ........ولكن وأتزوج
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الأحداث التي كانت تخدم  أتى على ختصار ل جمع نقود الزواج حيث أن هذا الاالعربي من أج
 ىمقارنة بزمن الحكاية وهذا ما أعطحدث الرئيسي للرواية  فتقلص بذلك زمن الخطاب ــــمسار ال

    .وتطور زمنية السرد ،سرعة لتنامي

 ((effacéeالحذف / 1-2

من ـخلاصة ـــــيتشابه مع نفس خصائص الـيكــــــاد و  السرد،هو الآخر له دور في تسريع عملية     
 والإطنابات في الــــرواية، ،الأحداث الــثانوية وإلغاء الحشووحذف  السرد، بعمليــــة  لال القفزـــــخ

فالــحذف  » تسريعا للسرد من الــخلاصة كونه يحذف فترات زمنية طويلة تقنية رأكث  عد لكن ي  
الــروائي لصعوبة سرد الأيام والـــحوادث بشكل متسلسل دقيق لأنه من  هاإليتقنية يلجأ 

ا يستحق أن ــــواختيار م ،ن القفزـــلا بد م الـــتاليوب ،وجيـــكرونولــــصعب سرد الــزمن الــ
زمنية ـــــــــــــقفزات الــــــــــــتحولات والــــــــــــلى فهم الـــــحذف عـــــا تساعدنا تقنية الـــــكم. يروى

 .1«حكائيةـــــــداث الــــــــــــــلى سير الأحــــــــــتي تطرأ عــــــــــال

ويخرق الــزمن الــطبيعي فيتعامل مع  اليةفهذه التقنية تعمل على التقليل من ذكر الأحداث المتو      
داث غير ـــاصة الأحــــوخ ،ا وقعتـــكمداث  ــــــــــالزمن النفسي فالــروائي بهذه التقنية لا يذكر الأح

لى قدر من ــــــاص فترة زمنية ليست عــــــكثيف زمني مهمته امتصــحذف هو تـــفال ».رئيسيةـــــــال
 استيعـــــــــــابانية ــــــردي إمكـــزمن الســــــــيعطي الـ الذي وحذف هـــوالــحق أن ال ،الأهمية

اته ـــسيفقد تقني ،هـــــــالا أهمية لــــم إسقـــــاطدون  ىالــحدث سيرو كان  واني فلــــــــــزمن الــمكــــالــ
 2« تظليلـــــــوالــ ،ــتشتيتــــــقارئ في الــــل الــــــــويدخ الحدث،لى ـــــية في التركيز عئاــــــكحـالـ

ن أحداث ـــــم إسقاطه  ا يجبـــــــم وإسقاط ،رئيسيـــــحدث الـــــو مرافقة الــمته هحذف مه  ــوال   
ات ــــل صياغة تقنيـــافية من أجـــــداث الإضـــمن الأح خاليكائي طريقه ح  ـــسرد الـــوية حتى يجد الــثان
 دت هذه ــــ ووج .داثــــلى مستوى الأحــتعقيدات عــمن الــ خاليةقارئ ـــلل وإيصالها .رواية زمنياـــــال
داث بكل ــروائي بالأحــــا يتلاعب الـــلأن فيه ،الخياليةو  الحديثة،روايات ــخصبة في الـــتقنية التربة الـــــال
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رئيسي ـــحدث الـــون الـــلال بمعنى أو مضمــــكن دون الإخـــل ،ا يريد حذفهـــل مـــرية فيحذف كــح
ل ــــروائي كـــــوينتقي ال .ضمنيــــ، واليـــافتراض ،معلنـــــال فحدــــــــال: واعـــــقنية ثلاث أنت  ــــذا الــوله

 .ي ذلكـــــــا يساعده فـــــــــــــــوم ا يريد حذفه،ـــــى حسب مــــنوع عل

 :الــحذف المعلن/أ 
ة بحيث يمكن للقارئ أن ـــــوواضح ،وتحديدها بصورة  صريحة المقصود به هو إعلان الفترة الزمنية،

 أكثرزمن هي ــلل تتابعي ـــرواية ذات البناء الـــ، وتعد السرديـــسياق الــن الــا مـــــــحذف زمني ـــــايحدد م
ى إلى المحافظة على ـراوي يسعــلأن ال ،حذفـــتي يمكن للقارئ  أن يتتبع فيها الــــالأشكال الزمنية ال

 .1البناء المتشظيالتداخلي، و  ناءبـحذف المعلن في الــــ، ويقل الزمنيـــالتسلل ال

ا الــحذف كلحظة ـــسردية أعلن فيهـــبعض الــمقاطع الــ ،وزـــوار اللـــــي رواية نــفوجد ـــوي         
كاتب ــفقد حذف ال. ى القريةــم يعد إلـول ،اضباــبلدية غــار الد زوفري منــامر الــــالح بن عــصخروج 

م ـــا نهض لــعندم» :بقوله  ،دية غضباــوسرد لحظة خروجه من بل. امرـح بن عــحدث لصال ــام
ا ئ  ــــــو يخبــــــــواه وهــــــل قــــباب بكـــو  الــه اندفع بدون أن يلتفت ورأوه نحــولكن ،يسأل أحد 

لخضر،  يولد الس ميلودـــــفي أذنيه أصوات ال تترنحطريق ضلت ـــــــــوفي ال ،ل وجهةــــــــامـــــــك
لى ـــــاشرة عم ذهب مبــث، 2«.كعلي الل ه يرضي ارجع الح ؟ــــا صــــــــــابــــــمي صالح ؟بـــع مرتبكة

و ذا الخالدي صاحب الحانوت يحاول أن يسأل ــــا ههاس حول غيابه فـــــــاؤل النـــــتس رد أحداثـــــس
و ــل تدحرجه نحــــــ، وواصرةــزوفري، لكنه ألغي الفكـــــــــــونجا عن سر غياب صالح بن عامر الـــل
 .3هنكاد 

 سالمــــاح ــــ، وتدعو الله أن يعيد لـــــها صــالـــونجا تصلي بخشـــــوعــــــوكــانت لــ »:ضاوقوله أي  
ـــــــا يل، سيكون هلاعـــادتهير ور ا عـــــــــلى غــــذي بدالهــــا مكــــوتتحس بطنهـــــا الـــ ،معـــافـــى

 4«ة مثــــل الجــــــــازية يلصحيحـــــــا أو هلا
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 يأخذسردي ــوجعلت الخطــاب الـــ ،لزمن فــي رواية نوار الــلـــوزوبهذا الحذف تسارعت كورونولوجية ا
عوض  بذلكو  ،نحو الأمــام بشكل يلفت الانتباه، جعلت القارئ يشعر بهاعدي ـــــمنحى تص

، كما خاصة في الفصل الأول من الرواية في الأحداث السابقة المسجلالكاتب كل التباطؤ الزمني 
من نــاحية خلق نوع من " نوار اللوز"قدم  هذا الحذف وظيفة تزينية للأحداث السردية في رواية 

و قادم في باقي صفحات ه ول انتظار ماــــــــــــــساؤلات حوطرح طوفان من الت   ، والتشويـــق،ارةثالإ
 .الرواية

 :الضمنيالحذف /ب

، دون حذف ضمنييوجـــد سرد  ولا يكاد،  جميع الــــنصوص الــــــسرديةهذا الـــــنوع يوجد في        
حسن وهــذا ما أكده  زم بالتسلسل الكرونولوجي للأحداث،لأن الــراوي لا يستطيع أن يلت

ا في الكتابــة السردية الــمعمول بهــ التقاليديعتبر هذا النوع من صميم  »:بحراوي بقوله
زمنية  إشارة، بــالرغم من حدوثه ولاتنوب عــنه يظهر الحذف فـــي النص ، حيث لاالــــــروائــية

أثر  باقتفاءوإنـــما يكــون على الــقارئ أن يــــــهتدي إلـــى معرفة موضعه  ،أو مضمونية
     1«عات الحاصلة في التسلسل الزمني الذى ينظم القصة الإنقطا

، ولا توجد لا يتجلى في النص الروائي بوضوح وهذا ما يؤكد صعوبة تتبع الحذف الضمني لكونه
هنالك بعض المقاطع اللغوية تدل على هذا " نوار اللوز "وفي رواية . هيعل تدل إشارات، أو رينةق
 :حذف من مثل ــال

 2«........وأتزوجني أدَخر قرشين بابا صالح خمس سنوات وأن أهرب عل يا »-

 3«........ك يعل الله عمك كبيرا اتقيا ياسين يا وليدي  »-
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ل على وجود بعض المقاطع المحذوفة والتي يبدو أنها لا الكلام تد   أخرفهذه النقاط الموجودة في 
 فازداد. فاستحسن الكاتب عدم ذكرها لعدم وجود أهمية كبيرة لذكرها ار الحكاية ـــــــــــتؤثر في مس

 .بذلك تسارع زمن بناء الخطاب السردي في هذه الرواية

 :الحذف الإفتراضي \ج

ذوفة التي أسقطها تكون الفترة المحى الزمني بصورة دقيقة لذلك يصعب في هذا النوع تحديد المد     
مني ويشترك الدرجة الأخيرة بعد الحذف الضفي يأتي  »حيث وغير واضحة  ،الكاتب غامضة

ويفهم  ،على تعيين مكانه، أو الزمان الذي يستغرق معه في عدم وجود قرائن واضحة تسعف
 افتراضجنيت فليس هناك من طريقة مؤكدة لمعرفته سوى  عليه مية التي يطلقهاسمن الت

 1«الزمني للقصة  الاستمراري ف  الانقطاعه من ـــــإلى ما قد نلاحظ ادنالإستحصوله بل 

الراوي  إهماللكنه بفهم من سياق الكلام من مثل  فالباحث يجد صعوبة في إدراك هذا النوع،
الأحداث  صيرورةعات في لحياة الشخصيات قبل خوضها في الأحداث الروائية وبعض الإنقطا

 .ائيةكالح

في  في رواية نوار اللوز فنجد أخربداية و ، من الحذف أولا بين نهاية كل فصل جلى هذا النوعويت   
ذات الهواء البارد القادم من جبال زندل المطلة على  لقرية مسيردا نهاية الفصل الأول ختمه بوصفه

ح بن عامر الزوفري على خرج صال»وإبتداء الفصل الثاني المعنون بناس براريك بقوله  ،2البحر
وأيضا حذف ، 3«ترزقوا بكروا،:يقول نيفالتوناــش، را على ظهره فأس ورف، مبكغير عادته

ر ــــعلقة بحياة المسيردية فهو لم يفصل في طفولتها إلا كزوجة لصالح بن عاملأحداث المت  بعض ا
عدم ذكر  ذا الحذف أيضا  فيــوتمظهر ه .سردياب الــعة للخط  طى سر  وهذا ما أع. ريـــــالزوف

في التجنيد ضد ألمانيا ، إلا مشاركته الاستعمارام ــري أيـــامر الزوفــالح بن عــالكاتب لتفاصيل ص
النازية في الحرب العالمية الثانية، وأيضا في عمليات التهريب التي قام بها صالح لم يفصل فيها 

هو الأخر بخدمة قام . ذفـــويبقى القول أن هذا النوع من الح .اثنيندا واحد أو الكاتب ما ع
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بنية الزمن في رواية  قلص من وبالتاليالأحداث وتسلسلها  لياوتو  ،النمطيةالعملية السردية وكسر 
ارة ــان تك   اتبــكالتركيب بين الأحداث الواقعية والمتخلية في الرواية لأن ال واستطاع، نوار اللوز

وبين هذا وذاك يحدث نوع من . ى السيرة المتخيلةــومن ثمة يعود إل بني هلال، سيرةصل في في
 .والانقطاع، دون أن يشعر القارئ بذلك الخلل لمجموعة من الأحداث الافتراضي الحذف

 :إبطاء السرد/2

إذا كانت تقنيتي الحذف والخلاصة تعمل على تسريع الأحداث السردية من خلال التخلص من 
فإن هناك أيضا تقنيات تعمل على جعل السرد يتباطئ من أجل تفصيل  ،تلك الأحداث الثانوية

مضمون الأحداث ومسار ستوعب يعنها قصدا منها لجعل القارئ بعض الأحداث وإزالة الإبهام 
 :وتتجلى في.الحكاية أو القصة 

 (la scène ):المشهد /1

والجزيئات الصغيرة  لها،والخوض في ذكر تفاصي يعمل السرد المشهدي على شحن الأحداث،
وبذلك يقوم بكسر النمطية للأحداث الحكائية في الرواية من خلال، الحوار بين  .منها

وذلك بفضل وظيفته  ،ميزا ضمن الحركة الزمنية للروايةفهو يحتل موقعا مت»الشخصيات 
ولا  ،يهيمن لض على تكسير رتابة الحكى بضمير الغائب الذيوقدرته  السرد،الدرامية في ب

 1«الكتابة الــروائية  أساليبيزال على 

ويعطي  وهو الحكي بضمير الغائب في أغلب الروايات،ه يكسر القاعدة المتداولة حيث أن  
وفي هذا  ،يتباطئ لتحقيق أهداف تلك الروايةويجعل السرد  ائف الدراميةللأحداث الروائية الوظ  

يأتي فالمشهد  ،العام بشكل كاملخيص يقدم الموقف إذا كان التل» :أنهمها حسن ترى 
الحواري ـولأن المشهد . لال تصويره فترات كثيفة ومشحونةخ لتقديم الموقف الخاص من

يميل إلى التفصيل أحيانا فهذا يعمل على إبطاء زمن السرد، حيث يتمدد الحوار فيعمل 
 .2« لتقدم الشخصية نفسهاالسرد، خطية على قطع 
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حوارات التي تدور بين الشخصيات وبطبيعة الحال إذا ما ــأساسا على القنية المشهد تعتمد فت    
 ب الرواية بعض الأحداث لأغراض تخدمــحمقام يفصل فيه صاــذا الــحوار فنعرف أن هــوجد ال

  :الأتيف يمكن تلخيصها على النحو ـــد الــحواري وظائــولـهذا المشه روايته،مضمون 

 .، وتطوره ونموهالعمل على كشف الحدث  -

نظرها اتجاه القضايا الكشف عن ذات الشخصية من خلال حوارها مع الأخر لمعرفة وجهة  -
 .فنرى الشخصية تتحرك ،وتنكر ،وتحلم .والسياسية الاجتماعية

 .المعتادةمن النمطية  يعمل الحوار على بث الحركة والحيوية في السرد ويخرجه -

القارئ يشعر بالحاضر الروائي كما يعطيه إحساسا بالمشاركة يعمل المشهد الحواري على جعل  -
 .1بالفعل

فحفلت روايته " نوار اللوز"  الشخصيات في روايةعن الحوار بين الاستغناءولم يكن الروائي بإمكانه 
 .الخ....والعربي بالحوارات بين البطل صالح وشخصيات الأخرى كالونجا،

 :لونجا ما دار بينه وبين : ومن أمثلة ذلك

 صباح الخير بابا صالح -

 لونجا بنتي  صباح الخير يا -

 بابا صالح راك غضبان مني؟ -

هل غضبت يوما من  هل يا بنتي يغضب من يستعيد الأبوة المفقودة ؟ ،ما عاش لي يغضب منك
.نكالجازية حتى أغضب من عي  

 .صالحالله لايحرمنا من خيرك وحنانك يا بابا  -

 هه يا لونجا  -
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هاذو خمس بيضات بيعهم وأشر لي ما  ،لسوق قلت تجيب لي معاك شوية خضرةشفتك رايح ل -
 .تراه صالحا

لكنه سرعان ما تذكر أن الدراهم التي كانت . عيب ،يأخذ منها البيض البداية فكر في أن لا في -
 معه لم تكن كافية 

 د قصيرةيلايا بابا صالح أنا عارفة أن  أه -

 طلباتك في ممو العين -

1في عيني يا بابا صالح -
 

 :والحوار الذي دار بينه وبين حماد الزعيمي صانع حداوي الحصان 

 ئبين خا اليومد يا خويا أولا والله ،صباحك خير يا صالح -

غير هذا  أخرأمامه مستقبل  ،ولد مدرسة ،غيراالطفل ما يزال ص.يا لا تخشن رأسك يا حماد خو  -
 الجحيم الذي أنت فيه 

عليه أن يتعلم كل  عطله،فأنا لا أستفيد منه إلا أيام  ،الكثير الشيءلا أطلب منه  ،ترىأنت  -
  شيء

 2ربي واسعة الخير، رحمةأنوِ  -

 :ولد القايد بختاوي ايبي وأيضا ما جرى بينه وبين السب -

 ؟السوق مليح. صباح الخير سي صالح -

 مالك ساكت يا السي صالح ؟ -

 الله؟ ، خيرالأغنامهذه  ، كلالله الساعة، نحمدفي هذه  -

                                                           
 .15:ص ،نوار اللوز :الأعرجواسيني - 1
 17: ص:م،ن   - 2



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
98 

  .وحنا من هناهناك،من  ، الحكومةمد ، شدكذا مع الواقف دائماالدنيا ه -

 ة هذه الأيام؟يلاغ الأغنام سوق -

 يصعب على السبايبي  لاشيءيا بابا صالح ،تذكر أن  -

 أعرف ذلك جيد ا الىبعلى  -

 1...أحتاجك يا صالح ، قدفحلأنت إنسان 

 ،لى زيادة سعة الزمن في الخطابأرجاء الرواية مما أدى إالمشهد الحواري تقريبا في معظم  وامتد
تحاور الشخصيات  ت هذه التقنية فيعملت على إبطاء السرد وتجل ،وخلق مساحة نصية واسعة

 .ولذلك لا تظهر التقنيات الأخرى كالوصف والإخبار ،لتعبر عن الواقع

 ( Le monologue):المونولوج/2-2  

جسد بين الحواري يت  يكمن في أن المشهد  لافتوالإخقنية مثل عمل تقنية المشهد عمل هذه الت  ت  
وهو أيضا يتوقف فيها  ،الشخصيةأما المونولوج فيحدث غلى مستوى ذات  ،أكثرشخصين أو 

فالمونولوج هو تحليل الذات من خلال حوار الشخصية  ،الحكائي ويتمدد الزمن في الخطاب الزمن
 .مختلفةلتنطلق حركة الزمن النفسي في اتجاهات  ،الحاضرمع نفسها فتتوقف حركة زمن السرد 

بصورة عفوية ليعبر عن تجربة البطل  الكلام ال ثنفيوتأملاتها  الشخصية،ويعبر المونولوج عن مشاعر 
يجعل  ،فهذا التعبير الداخلي. 2الزمن الخارجي التسلسل اعتباردون  ،تعبيرا شعوريا النفسية

ا خصية الداخلية مملأن الروائي يفصل في حياة الش   منحى من البطء،الأحداث الروائية تعرف 
 إلىوسيلـــــة تؤدي ه أن  » :المنولوج  رينيه ويليكويعرف  ،يعطي نوعا من الأحداث النفسية

ن جــانب الــكاتب للشخصية بدون أي تدخل م ،الداخليةارئ مباشرة في الــحياة إدخــال الق
والتحليل، وبذلك يتوقف الحدث الخارجي ويكون الــتركيز على الـــذاكرة  ،عن طريق الشرح

                                                           
 .71:مصدر سابق  - 1
 .177:المرجع السابق ، ص :مها حسن القصراوي - 2



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
99 

 ،نه من ربطها بالأحداث في الروايةخصية قصد تمكفهذه التقنية تجعل القارئ يــقوم بتحليل الــش   1«
 .تأويــل بعض الأحداث المضمرة مــن أجل ربط العناصر مع بعضها البعض  و

 :اليكالتوظائف المنولوج   إيجازويمكن 

، حيث يوقف المونولوج حركة ــي للشخصية في لحظة زمنية معينةالــعالم الــداخــلـ الغـــوص فــي -
 .الحاضرسطح السرد  على الزمن الخارجي ليطفو العالم الداخلي

 .2وتوسيع زمن الخطاب ،لسرد نتيجة لحالات التأمل النفسيعلى إبطاء زمن ا العمل -

صالح بن "اثها عندما راح قنية خاصة في البدايات الأولى لأحد  حفلت رواية نوار اللوز بهذه الت  وقد 
ابه من شعور للشوق والحنين نتوما كان ي ". المسريدية "وفيةتالميستشعر حبه اتجاه زوجته "عامر 

، أغمضت قوق الحائط إلى إلتئامها الطبيعيتصور حين غادرتني الجازية وعادت ش » اتجاهها
 نالخمس ،والنيازك تندف حواسيعيني في ساعة متأخرة من الليل ،رأيت السكاكين تهاجم 

 3«.... يفي عيون
كشف شخصية صالح بن عامر   محاولة، والقصد من ذلك نيةوعجت رواية نوار اللوز بهذه التق 

يعيشها من جهة وحبه المتقد اتجاه زوجته السابقة مسيريدية وزوجته التي يريدها  التيومدى المعاناة 
ا يابابهه » :قول صالح وهو يحاور نفسه 07ة حفنجد في الصففي المستقبل لونجا أرملة إمام القرية 

كما لم تشته أبد ا حتى الجازية بدأت تنفرك  .د أصبحت زوفرياق الوحدة قاسية هاصالح 
 ، كبرت ياوخيبتها ،خيلها تجر وراءهاتك، وبسرعة تعود لوغز  هذه الأيام،تأتي تتأمل أحزانك،

إلا يلمسه  لا وناعم، جسد الجازية غض، والزمن الغدار، وليد سلالة المجانين، صالح يا
منهم لحروب الكبيرة التي صنعت والذين خاضوا ا ،ادرون على اقتحام القلوب المغلقةالق
 .4«والميزيرية  ،وأنت أي الحروب خضت؟ترابا ندو لا  اأبط
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إلى الفترة  الاستعمارفتجلى بذلك السرد بضمير المتكلم ،إذ يروي صالح بطل الرواية حكايته منذ 
كشف هذه نحتى ت ،لتي عملت على إبطاء الزمن السرديفكثرة المونولوجات ا ،تليها التي

مصالحهم  يخدمونالشخصية بوضوح للتعبير عن الواقع الجزائري المزري والحكام المتسلطين الذين 
و الأفضل دفعة إلى التأمل ه نحعوالتفكير بتغير واق ،وضنك المعيشة ،فإحساس صالح بالغبنفقط 
فنجد كل أحداث  معها الزمن السردي تماثليفسر كثرة هذه التقنية التي  وهذا ما ،لحيرةوا ،والقلق

يفسر غلبة الزمن النفسي  ، وهذا ماأيام فقط ثلاثةأو  .ول من الرواية قد دارت في يومينالفصل الأ
تغربة بني هلال  -تغربتينوهذا ما أتاح أيضا الربط بين ال"نوار اللوز"على الزمن الطبيعي في رواية 

لجزائري وما عاشه ا الاجتماعي ث تعبر عن الواقعاأولادعامر في قالب فني ممزوج بأحد وتغريبة
فكانت هذه التقنية . ، وكرامةأبسط الأمور ألا وهو العيش بعزة من وحرمان ،الفقراء من بؤس

التعبير عن قضايا  والقصد منه هوصف هذه الأوضاع من خلال منجاة الفرد لنفس على مساعدة
 .السرد من خلالها  تنامي  أالمجتمع فتباط

      (:pause dexriptive)يةصفالوقفة الو /2-3

 التباطؤوتضاربها مما يعطي نوع من  من التسارع الأحداث خفيفعلى الت التقنية أيضاتعمل هذه 
لأن الوصف هو توقف بالنسبة زمن الخطاب  وإتباعالحكاية  تعطيل زمنحيت يتم  في زمنية السرد،

 .حد ذاته للخطاب فيوامتداد  للسرد

مل النوع الأول في كون الوصف يرتبط بحركة ثي الوقفة الوصفية،وهناك نوعين أساسين من 
رد، والنوع الأخر من أساسيا من سياق الس اتعد الوقفة الوصفية جزء   وبالتالي ،والحدث الشخصية،

بعلاقة جدلية متفاعلة مع عناصر السرد الأخرى فيشبه بذلك محطات  حين لا يرتبط الوصف،
 . 1استراحة يستعيد فيها السرد  أنفاسه

ذاته وهذا ما د النوع الثاني فهو الوصف ليكون غاية في ح أما يخدم العملية السردية، النوع الأول
يعطي بعض السلبيات للعملية السردية والكثير من النقاد يرى بأن الوصف يجب أن يكون وسيلة 

 :وتكمن وظائف هذه التقنية في فقط تهاليمن جم جماليةمساعدة للسرد، لا 
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بذلك  وهي أن الوصف يكون عبارة عن زخرف الخطاب أي صورة أسلوبية، :الوظيفة التزينية -
 .1محض اليدور جم، وليس له سوى استراحة للسرد أو وقفة، تعتبره مجرد

لتفسير حياة الشخصية الداخلية  وذلك حين يأتي المقطع الوصفي :الوظيفة التفسيرية -
 .وخدمة بنية السياق السردي  الحدث،وبناء  الشخصية،الخارجية فيلعب دورا  في بناء و 

القارئ بالواقع الخارجي بتفاصيله  إيهامدورا  في  حيث يلعب المقطع الوصفي :الوظيفة الإلهامية -
زيد من إحساس القارئ بواقعية تف العالم الواقعي إلى العالم الرواية التخيلي، إذ يدخل الصغيرة،

 .2الفن

الوظائف الثلاث من أبرز وظائف الوقفة الوصفية في الخطاب السردي ومهما تباينت  وتعتبر هذه
خاصة  ،عدة وقفات وصفية هذه الوظائف فإنها تجعل من زمنية السرد تتباطئ ووردت في الرواية

 ،طانهي كالنور تشق الحي »:قولهعندما راح الراوي يوصف شخصيتي صالح وجازية ومن ذلك 
التي لا تعرفها  ،الجميلة .لتعبد للتفاصيل الصغيرةإنها لحظة ا ،وكالومض تروح وكأنها لم تكن

فصاحب الرواية يعطي أوصاف لجازية وذلك حسب . 3« يا صالح فما زلت بدويا حتى العظم
وبرائحة الحناء  ،مسكونا بالدهشة كان »:وكذلك قوله . يستشعرها صالح بن عامر في مخيلتهما 

 لإبر،كاذ إلى العظام  ف، برد الشتاء ينحاول فتح عينيه المتعبتين بتكاسل والاحتراق البدوية
سواك ــمذاق اله ــوأعضاؤه مرهقة تسرب في دم ،بدا له رأسه ثقيلا ،ويقوى شهوة النوم

 .4« هرمــه الــط بيتــكلما تشقق حائ ،جازيةــث من الــتي تنبعــصحراوية الــور الــوالعط ،الهندي

هذه الشخصية وما  ومكان إقامته قصد التعرف على. أعطى الراوي أوصاف صالح بن عامر فهنا
وعلى العموم . ك لم يمنعه كل هذا من حبه لجازية، ورغم ذلوضيق في المعيشة ،تعيشه من تعاسة

حمل العديد من هذه الوقفات لأن الكاتب " بتفاصيل صغيرة"فالفصل الأول من الرواية المعنون 
  .الروائيةأعطى أوصاف كل شخصية ليهيئها للتعامل مع الأحداث 
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فقد رأيت وسط هذا الخوف وللمرة  » يةيصف لونجا زوجة إمام القر  00فنجده في الصفحة 
تحت كانت . المرأة ذات العيون المتسعة ،المتوفىزوجة إمام القرية  لونجا، وجه الثانية،

هذه .... الآفلينالأنبياء سير من  شيءفيها  ،وتخيف الملعونة جميلة تخاف، رحمة جنتي
 ،1«عفته سيسقط ضحية عينيها الحارقتين على  ،ن حتى ابن مريم لو يراهاالطفلة بركا

من خلال هذا لأن الروائي " نوار اللوز"التفسيرية في رواية وأعطت هذه الوقفات المذكورة الوظيفة 
وايته وكان يفعل هذا مع  المتواجدة في ر جوانب الــحياتية للشخصيات  بإعطائناالتوقف الزمني قام 

بوضوح حتى يتسنى له  الشخصية هول مرة ليجعل  القارئ يتعرف على هذلأكل شخصية تظهر 
ن حتى أ ويتباطئفجعل بذلك الزمن الروائي يتوقف . تفسير الأحداث والأفعال التي تقوم بها

 .القارئ يشعر بذلك وهو منكب على تتبع أحداث الرواية 

 .التواتر في الرواية نوار اللوز:المبحث الثالث

لأي باحث يحاول دراسة الخطاب ولا يمكن  الزمنية الأخرى، اتليلآلتأتي هذه التقنية مكملة 
فليس حدث  » السردي زمنيا إغفالها لأنها تشكل مفارقة زمنية بين زمن الحكاية وزمن الخطاب

أن يقع مرة أخرى، أو أن  بل يمكنه من الأحداث بقادر على وقوع مرة واحدة فحسب،
لأهمية  اأكتر من مرة نظر  ي الروائ فالـراوي له الحرية لإعادة تكرار الأحداث في الـخطاب، 2«يتكرر

ذلك الحدث أو لتفصيله في موضوع آخر وهذه العملية يسمها الباحثون بالتواتر فــي الخطاب 
، أو الحكاية أن قابلية الحدث السردي كما . المقاطع المكررة في هذا الخطابالسردي نسبة إلى
الحكاية بساطة أنها علاقات التكرار بين  أكثر، أو بعبارة في علاقات التواتر للإعادة يدخلها

ردي يمكن فالحدث الس .لظواهر الأساسية للزمنية السرديةظاهرة من افهي  .وخطاب هذه الحكاية
إلى أربعة أقٌسام التواتر الزمني هذا الأساس قسم  وعلى الواحد النص في أن يقع مرة أو عد ة مرات

 :هي

 .واحدةحدث مرة  أن يروى مرة واحدة ما -

 .مرةمن  أكثرحدث  من مرة ما أكثرأن يروى  -
                                                           

 .00:المصدر السابق ،ص:واسيني الأعرج -1
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 .من مرة أكثرأن يروى مرة واحدة ما حدث  -

 .1من مرة ما حدث مرة واحدة أكثرأن يروى  -

 .ويصبح هذا الحدث من خلال التكرار مرتكزا من مرتكزات الرواية 

 :السرديأشكال التواتر /1-1

قش هـذه افها هـو جـيرار جنيـت ينـ .عناوين كثيرةعن هذه الأشكال تحت يتحدث رواد الــسرديات 
والتـرددي وهمـا أبـرز شـكلين للتـواتر وهنـاك بعـض البـاحثين  –التفـر دي  »المسألة تحـت عنـوان 

البــاحثين يقســمونه إلــى نــوعين حســب رأي جيــرار  أكثــرمــن يفصــله بــثلاث أنــواع لكــن نجــد 
  2«جنيت 

 FREQENCE UMIQE)) :التواتر المفرد/ أ

في كل مستويات النص  المستوى شائع واحدة، وهذاما حدث مر ة  سرد مر ة واحدةويعني به 
ة فنية لتكراره وحينئذ ر ولا يجد ضرو  ،إيحائيةمعين له دلالة حيث يسرد الراوي حدثا  .تقريباالروائي 

  .3لا يتكرر إلا مر ة واحدة نتيجة تكرار هذا الحدث مر ة واحدة

وروي مر ة واحدة هو تصوير الكاتب  واحدة،يجد أن ما وقع مر ة " نوار اللوز "ع لرواية تبوالمت  
بتنا في المخفر نرتعد من شد ة البرد حتى ساعة متأخرة  »:السجنلحظة دخول صالح بن عامر 

 أولاد لحرام الليلة ليلتكم يا ،ودموية كعيني غراب ،النمس بعيون شرسة إلينانظر . من الليل
 !؟
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 .  119:ص11،1109العدد00
 .011.ص.0995ط ،.العامة للكتاب دبناء الزمن في الرواية المعاصرة الهيئة المصرية :مراد عبد الرحمن مبروك - 3



 يات الزمن في رواية نوار اللوزتجل                                      :          الفصل الثاني
 

 
104 

أعطونا بطانية للنوم  .بالإعدام يعطى حق الأمنية الأخيرة في حياته عليه حـتى المحكوم  
 اخترتمصالح حتى تأمرني؟ ثمة يموت قاسي أنتم  يوهل تظنني خادمك يا س ،البرد قاتل

 .1« إذا ثمن اختياركم ستدفعون ،هذا الطريق

الزمن في  تقلص عنصرومعه  الرواية، لهذا الحدث تعبير ا مفرد ا لم يتكرر في أرجاء ىأعط فالروائي
لأن الروائي كان  ،اتر بشكل كبير على مستوى الرواية، ولم يتجلى هذا التو خطاب رواية نوار اللوز

 ماعدا بعض الأحداث الغير وتوضيحها أكثرلشرحها  ،يفصل في كل ألأحداث فتراه يعيدهاتقريبا 
وياسين خادم  ،ة صالحداث هذه الرواية مثل مشاجر ، والتي لا تؤثر على مسار سرد أحالمهمة

فحة سوي في ص السبايبس ولد القايد بختاوي ونرى هذا الحدث أيضا لم يتكرر ذكره مرة أخرى
فجرح في ذراعه  ،ى الحركةقأبدى لكنه تلأن  يختم وجه صالح الزوفري بجرج  كاد »011

عروق وأراد ياسين أن يعيد الكرة هذه المرة من ظهره ليصبه في ...بليغا الأيمن جرحا 
ة دار في مكانه لتفادي الضربة القاتل ،حهذبكان صالح قد أدرك بأن ياسين يريد    ،الرقبة

 2«....وعالج رأسه بالدبوس 

يقلص من ساحة  استعمل الروائي هذه التقنية كما أسلفنا الذكر لتفادي الأحداث الثانوية حتى
 .يتهاالخطاب السردي في رو 

من مر ة  أكثروهو سرد :(LTERATIF FREQUENCE ):التواتر التكراري /ب 
السرد  فيها يتكررحدث مرة واحدة وفي كل مرة  امن مر ة م أكثررد أو س مرة،أكثر من  ما حدث

 .3لها للزمن تبعا رريتك

ذلك في وصف الكاتب لمسيردية وهي  متوفية في المستشفى عدة مرات والحوارات التي   ويتمثل
أشعر  إني ،إيه نضجت وأصبحت جاهزة للقطف » ة الإماملأرم ولونجاكانت تجري بين صالح 

صديقتي واحدة، ما  نجمتنا يابمتاعبك، وبوخز الإبر الصقيعة، والبرودة التي حفرت عظامك 
ياض عيني لونجا تلألأ بقوة كبت، تارة أخرى تزال في مكانها، تارة يعميها الغيم
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هي  ،ونجا لم تتغير أبداليالله  »أخرى بقوله  صف في صفحةوقد أعاد هذا الو  .1«المتكحلتين
، واللباس اء الورقيةــوالسواك الصحراوي والحن ،الكحل ،تآما تزال طفلة تعشق المفاج ،هي

عليك أن  ، وأنت فين؟لونجا فين .تنسى نفسك بسرعة »:وأيضا قوله  ،2« اضــلي الفضفــالقبائ
 النبويبحثا عن الوجه  فيوالفيا ،ارــفــق القــوتش ،ركاتــب العود بوبــتتحول إلى ابن العشرين وترك

  3« كإليالذي يتحرق شوقا 

اب ــن الخطـي زمــمن محاور تنام لاعتبارها محــور ا من مر ة أكثرداث ــذه الأحــراوي أعاد هــفال
وكان  ،تلاعب فيه الكاتب بأسلوب الرواية .النوع من التواتر حيز لغوي كبير سردي فأخذ هذاــال

ومسارات أخرى  ،هذه الأحداث التي ستأخذ تفريعات القصد من وراءه هو لفت انتباه القراء إلى
وخلاصة القول  ،والغاية منها .يقوم بتحليل هذه العناصر المكررةتجعل من القارئ يتوقف عندها و 

يــة جاعاستر أن تكرار هذه الأحداث جعلت عنصر الزمن يتكرر معها وبما أن هذه الأحداث كانت 
   .                                            فقد برز من خلالها الزمن الماضي بشكل كبير  

 " :نوار اللوز " في رواية الزمن النفسي والطبيعي -/ 2

 :على مستوى العنوان / أ  -

 :ما يشد انتباه القارئ هو تركيبة العنوان المزدوجة ،التي ركبت من مقطعين زمنيين 

 : بة صالح بن عامر الزوفريتغري-2   /                                        نوار اللوز  / 1

ارها ومن يراه يظن أنه موسم الربيع حيث تطلق أشجار اللوز ثم ،فالأول يحيل إلى الزمن الطبيعي
مستقبل جميل لأن الجميع يتفاءل بفصل  واستشراف ،لتفاؤل والأملايدل على  زمن ووه ونو ارها

 عليها فار تعبالأدوات الزمنية الم عليها ، لم يتم التعبيرمتعددة دلالات علىالربيع وكما أنه منفتح 
وهي  ،بإشارات يعرف بها الزمن الطبيعي تعبير عنه تم وإنما ،(المستقبل –الحاضر  –الماضي .)

 بانتقالناويحيل هذا الزمن الطبيعي إلى الزمن النفسي  ،الطبيعية تفتح الأشجار والأزهار الإشارات
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ولى تدل على الهجرة إلى المقطع الثاني من عنوان الرواية حيث نجد مفردتي تغريبة وزوفري فالأ
لق نعوهنا زمن م ،لت التغريبة إلى المفرد أو الذاتتحو  الجماعية وعندما أضيفت لها مفردة زوفري

فالتغريبة هنا  .تحاورها وتفسرهاعلى ذاتها  فانكبتذات لم تستطع التواصل مع الأخر  ،على الذات
بؤرة الأحداث  تحيل على الزمن النفسي المتعلق على الذات الإنسانية المغتربة المضطربة حيث تعد

 .تعود  هاإليو  ،منها تنطلق وتتحرك

 :على مستوى المتن/ ب

لرواية التي قد قبل قراءة هذه ا »بين الزمن الماضي نسجت خيوط الرواية على الربط         
ستجدون تفسيرا واضحا لجوعكم تنازلوا قليلا وأقرءوا تغريبة بني هلال  ،تكون لغتها متعبة

 1«وبؤسكم 

وإذا ورد أي  الأشكال،نسج الخيال بشكل من  والزمن الحاضر حيث إن وقائع هذه الرواية من
،  2قبل القصد وليس المصادفة أبد امن فذلك ....وبين حياة أي شخص تشابه أو تطابق بينهما،

التاريخي بشكل  رات الحاضر وارتكز في ذلك على الزمن غتأو سد  ،المستقبل لاستشرافوذلك 
وجازية وأبي زيد  .بنيغودياب الز  ،من خلال استذكار سير بني هلالكبير في الربط بين التغريبين 

مسكونا بالدهشة  »العديد من المفردات اللغوية  عليه النفسي التي دلتومزج معه الزمن  ،الهلالي
يصور قمة  فالاحتراق ،لنا ندرك أننا أمام الزمن النفسيلتي تجعا 3« والاحتراق ء،وبرائحة الحنا

 والتي عبر بها الكاتب عن شخصية صالح ،ة من جراء الصدمة النفسيةوالدهش الاشتياقالحنين و 
بني  ومآثر هماضي لاستذكارإلى أعماق ذاته  لوجهو و ، على ذاته بانغلاقهالزوفري وذلك عامر  بن

وتحقيق نوازعه النفسية من  ،رى بلجوئه إلى المرأة لسد رغباتههلال من جهة وانفتاحه على الأخ
ه حتى ولو كانت هذه المهنة إلى التهريب طلبا للعيش الكريم دون إذلال نفسجهة أخرى ولجوءه 
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والزمن  ،الموت كما يسميها ومجمل القول أن أحداث هذه الرواية امتزجت بين الزمن الطبيعيمهنة 
فكل منها يكمل الأخر وكما أتاحا الأرضية  :ا الروائي بطريقة تكامليةمذي وظفهالنفسي ال

 .الخصبة لنسج أحداث الرواية
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اؤلات التي طرحت نفسها في بداية البحث والتي قادتنا ابة عن التس  ة الإج  حاولنا في هذه الدراس    
  :يليلت فيما النتائج تمث   نإلى مجموعة م

في  ادى كبي يعرف ص  ه الأديبة إلا أن  والأجناس  ،التفريعاتغم من وجود عنصر الزمن في كل ر  الب -
الذي  ابقالخيال، والتي تجاوزت النظام الس   مد علىعت  تالتي  ة الرواية الحديثةوخاص   الخطاب الروائي،

م فيه وفق ما استعماله والتحك   كيفيةفوجد الروائي بذلك كل الحرية في   ،بيةمبدأ السب   مد علىيعت  
 .يه الخطاب السردي لها يقتض  

بذلك المكان  دنقص  و  لهاردية المكونة مع البنيات الس   متزاجهابعنصر الزمن في الرواية  شكليت   -
لى له بالإضافة إار الرواية بأكم  ض مس  ، ويعملان مع بعضهما البعض على تقويياتوالشخص  
 .العالمية، والعربيةش الكتابة الأدبية بع على عر  ت يجعلها ت   وجماليةها رونق إعطاء

ين بعد ما  ر لياته في الرواية بداية من القرن العش  وتج   ،قدية بعنصر الزمنات الن  الدراس   متاهت  -
التفكيكية  لىوصولا إ البنيويةشكلانية ومن ثمة فظهر في  الدراسات ال .كان حكراً على الفلسفة

أمامها مالية فوجدت بذلك وعناصره ال   ،ص، وبنياته اللغويةالن  هذه المناهج التي قامت بدراسة 
 .الزمن فراحت تدرسه وتفسره 

ب حول بنية الزمن في الخطا"ت يجيرار جين"عد ت الدراسات التي قدمها الباحث الفرنسي  -
، ليات التي يقوم عليهاوالآ ،رديات، حيث قدم العديد من المصطلحاتدة في مجال الس  السردي رائ  
اف الأعمال الأدبية ويجعلها تحتل مكانة يبلغ مص   لروائي على توظيفها في روايته حتىوالتي يعمل ا
 .خرى ال الإبداعية الأمفي أواسط الأع

ولكن كانت أبرز  ،ة المغاربة منهموخاص   ،خرين بالبنية الزمنية في الروايةاهتم النقاد العرب هم الآ -
 ،من جهة" جيرار جينيت "ك المصطلحات التي قدمها يح وترجمة تل  جهودهم منكبة على توض  

  . ىى تجليها من جهة أخر ومعرفة مد   ،ية العربيةلى الأعمال الأدب  ع اتك الآلي  ومحاولة تطبيق تل  

ومة لتلك وإعطاء الدي   ،رديةإحداث ترابط بين البنيات الس  تكمن أهمية الزمن في الرواية في  -
ويق من خلال تلك والتش   ،ية الإثارةلقراءة كما يعطيها خاص  على عالم ا الانفتاحنحها يالرواية و 

 .فغالمفارقات التي يقوم بها الروائي في روايته التي تجعل القارئ يتتبع مسار أحداثها بتمعن وش
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 الأعرج عن واقع  فيها الكات  واسييعي فقد عبَّ الواق   الاتجاهضمن  نوار اللوزتندرج رواية   -
ومعانات وطبقية بين أفراده  ،توجه الخصوص وما عاشه من انتكاساوالزائري ب ،المجتمع العربي

 .عبية القديةريبات الش  زوج بالخيال من خلال التناص مع التغ  حيث عبّ عن ذلك بأسلوب في م  
 .ريباتك التغ  قارنة بين روايته وتل  وخلق جوٍ من الم

لي وقد عرف الكات  كيف يتعامل الزمن في رواية نوار اللوز بشكل واضح وجَ  اتآلي  لت تج   -
بكل  الاستجاعلى حس  متطلبات أحداث روايته وعلى مستوى المفارقات الزمنية فقد تج  معها 

فقد . رواية نوار اللوزالتي لم تخلُ منها هي الأخرى  الاستباققنية كبي أكثر من ت    أنواعه بشكلٍ 
الذي كان طموحًا  الزوفريصالح بن عامر استشرف الروائي المستقبل على لسان بطل روايته 

 .ما إلى تغي أوضاعه نحو الأفضل ويسعى دائ

سياق  ىوذلك حس  مقتض ،وتباطئه ،بين سرعة السرد نوار اللوزوايته زاوج الكات  في ر  -
في الأحداث الثانوية  صُ يسية لتوضيح مسار الحكاية ويلخ  ئ  الأحداث فكان يفصل في الأحداث الرَ 

 ،خصياتنة والش  ك  ووصف الأم   ،والمنولوج ،خصياتبين الش  لحوارات وذلك عن طريق توظيف ا
 .ر في مسار تطور الحدث الرئيسي ثتؤ  وتلخيص الأحداث التي لا

ار خاصة تكر   ،واسيي الأعرج استخدمهاوالتواترات التي  ،دد تلك التكراراتدد الزمن بتع  تع   -
قد تجاه وحبه المت   ،همحاولته تغي  و  ،من رفض للواقع ح بن عامر الزوفريصالالأحداث التي قام بها 

 .  ولونجا أرملة الإمام  ،المسيريديةزوجته 
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 :واسيني الاعرج/ 1

جامعي  و روائي جزائري  -تلمسان - جنان الحدوديةو ب بقرية  سيدي 1591اوت 80 ولد في
ون في باريس ،يعتبر أحد أهم ب،يشغل منصب أستاذ في جامعة الجزائر المركزية ،و جامعة السور 

 .الروائية في الوطن العربي الأصوات 

 : أعماله الروائية

 .0891البوابة الزرقاء سنة  -

 .0890طوق الياسمين سنة  -

 .0891ما تبقى من سيرة لخظر حمروش  سنة  -

   0891نوار اللوز سنة  -

 .1110سيدة المقام سنة  -

 1111شرفات بحر الشمال سنة  -

 .1101مملكة الفراشة  -

 :ملخص الرواية / 2

تدور أحداث الرواية في قرية مسيردة إحدى القرى في الغرب الجزائري ،أين يعيش بطل الرواية     
، فنسج ده لزرق ، و قطته و الكلبة شطيبافي أحد الأكواخ هو و عو   صالح بن عامر الزوفري

صية فوضع  هذه الشخ ،وجازية ،صناع التغريبة كأبي زيد الهلالي الروائي هذه الـأحداث على منوال
المتخيلة صالح بن عامر  للتعبير عن الحرمان الذي يعيشه المجتمع العربي  بصفة عامة ،و المجتمع 

فكانت هذه الشخصية تعاني أشد أنواع الفقر و .الجزائري بصفة خاصة ، و ما يعيشه من طبقية 
ليس هنا ما يسرق من هذه » يعيشون هذا الوضع   مسيردةالحرمان بل أغلب سكان  قرية 

لقرية  المتعبة  حيث الناس  متعبون ، حتى الحيوانات بدورها متعبة ، الجميع يفتح عينيه ا
التي  مسيردية   ووسط هذا كله  كان صالح يحب زوجته. «ويغمضها على البؤس . على البؤس 
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و جراء هذا . أرملة إمام القرية  لونجا، ثم تحول حبه إلى  بجازية يصورها دائما توفيت  فكان
الوضع  كان اغلب  سكان هذه القرية   يمارسون الأعمال  غير الشرعية و غير القانونية  فصالح  

كانت تمارس علاقات غير   طيطماو حاجة .مهنة الموت ( التراباندو ) كان يمارس مهنة التهريب 
 .التهريب هو الآخرالذي كان يمارس  عبد الله ولد يامنة الهجالة و .شرعية 

 الاعتبارأو رد  من قطعة أرض  الاستفادةعندما أراد استبدال هذه المهنة ،و العمل  في السد  أو و 
 .  قوبل طلبه بالرفض، فعاد إلى مهنة التهريب إلى أن انتهى به المطاف إلى دخول السجن 
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 :المصادر

 :القواميس العربية  /1

 .9191دار الفكر .3هارون ،ج معبد السلا:مقايس اللغة ،تح :أحمد ابن فارس * 

 دار الكتب:2ج.معجم العين ،تحقيق عبد الحميد الهنداوي  :الخليل بن أحمد الفراهيدي * 
 .2003: 9ط:العلمية ،بيروت لبنان

المكتبة العصرية بيروت :9ج:يوسف شبح محمد : ن الدين الرازي ،مختار الصحاح ، تح يز * 
 .9111: 5:ط

 2003: 3عبد المنعم الحفنى،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبوللي القاهرة ط* 

،دار المعارف القاهرة مصدر مادة زمن عبد الله علي الكبير : سان العرب،تح لابن منظور * 
 .9199:ص

،دار الهداية 35:من جواهر القاموس ، تح جماعي ج تاج العروس :ى الزبيدي ضمرت* 
 .952:ص:ط.د

 9:معجم السرديات ، دار محمد علي للنشر ،تونس ط:الخبو وآخروند ممحمد قاضي ومح* 
:2003. 

 :القواميس الأجنبية/ 2

موسوعة لالاند الفلسفية ،تع ،خليل أحمد خليل ،منشورات العويدات باريس : أندريه لالاند * 
 .2009: 2ط [ A-G] ،المجلد الأول

 .2003:طالسيد امام ،ميرث للنشر والتوزيع،القاهرة :قاموس السرديات ،تر:جيرالد برنس  *

 :الكتب/ 3

 .9113بيروت :لبناندار الفكر  العربي،محمد :، تعتهافت التهافت:ابن رشد* 
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 .9193بيروت  -تغريبة صالح بن عامر الزوفري -نوار اللوز :واسيني الأعرج * 

 :المراجع 

 :العربيةالكتب / 1

: 9دار فارس للنشر والتوزيع ط:إيقاع الزمن في الرواية العربية العاصرة :أحمد حمد النعيمي * 
2002 . 

روايات حيدر حيدر أنموذجا عالم –والتغريب في الرواية العربية الأصالة : أسماء أحمد هيكل * 
 .2099: 9الكتب الحديث ،اربد الأردن ،عمان ،ط

 الرؤيا والبنية في رواية الطاهار وطار ، منشورات جامعة منتوري ،قسنطينة : إدريس بوديبة * 

بعة المغاربية للنشر والتوزيع ط التجريب و الحداثة في الرواية العربية الجزائرية ،المط:بوجمعة بوشوشة*
9 :2005. 

 البنية الزمنية في القصة القرآنية ،دار الكتب العلمية بيروت :بشار ابراهيم *

 . 9110: 9المركز الثقافي  العربي بيروت ط :بنية الشكل الروائي :حسن بحراوي * 

بي الثقافي للطباعة و النشر بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،المركز العر :حميد حميداني  *
 .2009: 9، ط 

الشخصية الاشكالية مقاربة سوسيو ثقافية في حطاب أحلام مستغانمي ،دار :حميد عبد الوهاب*
 .2092-2093: 9مجدلاوي ،للنشر و التوزيع ط

( مقاربة اسلوبية في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ)اسلوبية السرد الغربي :رشاد كمال مصطفى * 
  2002: 9ان دمشق سوريا ،ط دار الزم

: 3ط .المركز الثقافي العربي بيروت ( الزمن ،السرد،التبئير)تحليل الخطاب الروائي:سعيد يقطين *
9119 
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المركز الثقافي  العربي  بيروت ،ط (البنيات الحكائية في سيرة الشعبية )قال الراوي :سعيد يقطين *
9 :9119. 

 .2001:ط.قد المغاربي ،دار سحر للنشر تونس دتلقي السرديات في الن:سليمة لوكام *

مدخل الى نظرية القصة ،الدار التونسية للنشر ،ديوان المطبوعات :سمير مرزوقي و جميل شاكر*
 .9الجامعية الجزائر ط 

 .2002:ط.سلسلة ابداع المرأة د(دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)بناء الرواية :سيزا قاسم 

 .2002: 9الرواية العربية الجديدة دراسة في آليات السرد،الوراق للنشر ط :شعبان عبد الحكيم *

 .2090:  9الرواية و العنف ،جدار الكتاب العالمي للنشر و التوزيع ،ط:شريف حبيلة *

أبحاث في الرواية العربية ،منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربية ، والأدب الجزائر :صالح مفقودة * 
 .ط.د

 .ط.أفريل د النقد الأدبي الحديث قضاياه ومناهجه ،منشورات جامعة السابع:ويدي صالح اله* 

دار النشر  )الرجل الذي فقد ظله نموذجا) السرد في الرواية المعاصرة : عبد الرحيم الكردي * 
 .2009. 9:،مكتبة الآداب القاهرة ط

ط .،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرد تطور النثر الجزائري الحديث ،الدار العربية :عبد الله الركيبي* 
 :9193. 

 .9119:ط.عالم المعرفة الكويت د.في نظرية الرواية  :عبد الملك مرتاض* 

الإيديولوجيا ،وبنيات الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقة ،دراسة سوسيو : عمر عيلان * 
 .2009:ط .د: دار النشر الفضاء الحر الجزائر ،الجزائر.بنائية 

 .9199:ط.دراسات في النقد والأدب ،دار الأمل الجزائر د: عمار عموش  *

 .5:في الأالجزائري الحديث ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط:عمر بن قينة * 
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 .9199:ط.مفهوم الزمن ،دلالته ،الدار العربية للكتاب ليبيا د:عبد الصمد زايد * 

دمشق .رواية العربية السورية ،إتحاد كتاب العرب الإتجاه الوقعي في ال: الفيصل سمر روحي * 
 .9199:ط.د

 5.دراسات في الأدب الجزائري الحديث ،دار الرائد للكتاب  الجزائر ط:أبو القاسم سعد الله *
:2009. 

 2لبنان ط.مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت :بنية العقل العربي :محمد عابد الجابري * 
:9199. 

بنية السردية في القصص القرآني ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ال: محمد طول * 
 .9119:ط.د

تأملات في عالم نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية للتأليف والتوزيع : محمود أمين العالم * 
 . 9190:ط.د

موفم للنشر –رجال في الشمس نموذجا  –تجربة الزمن في الرواية العربية :مختار ملاس * 
 . 2009:ط.د:الجزائر

 .2002: 9الزمن في الرواية العربية دار فارس للنشر والتوزيع ،الأردن ط:مها حسن القصراوي   *

الهيئة المصرية .لوعى نموذجا بناء الزمن في الرواية المعاصرة ،رواية تيار ا:مراد عبد الرحمن مبارك * 
 .9119:ط.العامة للكتاب  د

البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة ، منشورات الهيئة العامة : ميساء سليمانت إبراهيم * 
 .2099: ط.السورية للكتاب دمشق ، د

 .ط .نقد الرواية ،مكتبة غريب للنشر والتوزيع ،د: نبيلة إبراهيم * 

 .9199:ط.اتجهات الرواية العربية في الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،د:  واسيني الأعرج* 
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واقع المثقف الجزائري من خلال تجربة في العشق للطاهر وطار،الصندوق الوطني : يحي بن طاهر* 
 .2003:ط .لترقية الفنون ، الجاحظية الجزائر ،د

 :الكتب المترجمة / 2

 .ط.د.دار المعارف القاهرة .مصطفى براهيم :جديدة ، تر روايةنحو :ه ييآلان روب جر * 

سعيد الغانيمي ،دار أويا للنشر : تر: 3:ج( الزمان والمروي ) الزمان والسرد : بول ريكور * 
 .2009: 9:طرابلس ،ط

سعيد الغانيمي ،دار أويا للنشر ، :،تر9:ج(الحبكة والسرد التاريخي )الزمان والسرد : بول ريكور * 
 .2009: 9،ططرابلس 

 .2005: 9عبد الرحمن مزيا ،منشورات الإختلاف ط:مفاهيم السردية ،تر:تزيفيطان تودوروف * 

شكري المبخوت ،رجاء بن سلامة ،دار توبقال للنشر ،المغرب :الشعرية ،تر :تزيفطان تودوروف * 
 .9110: 2،ط

الحسين : تر( دبي مقولات السرد الأ) طرائق التحليل السردي الأدبي :تزيفطان تودوروف * 
 .9112: 9سحبان ،وفؤاد صفا ،منشورات إتحاد كتاب الرباط ، المغرب ،ط

 .9199:ط.صباح الجهيم ، وزارة الثقافة دمشق د:قضايا الرواية الحديثة ،تر:جاك ريكاردو * 

الهيئة .محمد معتصم ،عبد الجليل الأزدي : تر( بحث في المنهج) خطاب الحكاية  :جيرار جينيت* 
 .9119: 2ط.مة للمطابع الأميرية العا

 9119:دار صادر بيروت ،ط.إحسان عباس : مراجعة .عباس :الزمن والرواية ، تر :مندلاو * 

دط .جمال شحيذ ،كتاب الفكر العربي بيروت :الملحمة والرواية ، تر : ميخائيل باختين * 
:9192. 
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 :المجلات/3

مفهوم الزمن في الفكر والأدب ،مجلة العلوم إنسانية جامعة فرحات عباس ،  :رابح الأطرش * 
 . 2009: مارس 

سنة 92-99الرواية جنسا أدبيا ، مجلة الأقلام ، وزارة الثقافة بغداد العدد : عبد الملك مرتاض * 
:9199. 

اعية جامعة محمد بلاغة التواتر في الخطاب الروائي ، مجلة الآداب والعلوم الإجتم: كريمة ملزي * 
 .2091-03العدد -99المجلد .بوضياف مسيلة 

مجلة أوروك ، جامعة المثنى كلية التربية للعلوم :أنسنة الزمان في العصر الجاهلي :ماهر صابرفهد * 
 .2095:المجلد الثامن  –العددالرابع -الإنسانية 

 :الملتقيات والحوارات / 4

زائرية ، الملتقي الرابع لإبن هدوقة وزارة الإتصال والثقافة التجريب في الرواية الج: نبيل سليمان * 
 .9ط.الجزائر 
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 ملخص المذكرة

 

 
122 

ات الزمن الكشف عن آلي   إلى "نوار اللوز " رواية الزمن فيتهدف هذه الدراسة الموسومة بمقولة   
 .تطبيقيو  ريوفصلين نظ  منت مدخل تض   الروائي حيثاب في الخط  

 ،لروائي في روايتها إليهاد  يعم   التي ائيةاته الإجر  و آلي   عنصر الزمن زت الحديث عن مفهومو رك  
 اشتغال ةيكيفعلى  عرف  بغية الت   ر اللوزنواالزمنية  ووظائفها  في رواية ليات البنية آمنت كما تض  

 .ر الزمن  في هذه الرواية ص  واسيني الأعرج على عن  

 .،الإستباق ،التواتر  الاسترجاع،الرواية ، الزمن ، البنية:  الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude nommée :Le diction du temps dans le roman :« Nouar 

Ellouz » vise à détecter les mécanismes du temps dans le discours 

romantique ;ou ça inclus :une entrée ; deux chapitres :théorique et 

pratique .Cette étude parle du concept :le temps, ses mécanismes 

procédurales auquel le romancier  est baptisé dans son roman 

,ainsi  inclus les mécanismes du structure temporelle ,leurs fonction 

dans le roman :Nouar Ellouz ;afin de connaitre comment  Ouassini 

Laàredj profite et marche sur l’élément du temps dans ce roman. 

Les mots clés :le roman ,le temps, la structure ‚récupération 

‚anticipation‚ fréquence. 
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